
ترامب . .
والحلم الأمريكي

نواقيس داعش
الحقيقية . . 

يوسف عبدالكي 
حصان الحرية الجامح

ماذا نفعل
مع ترامب؟

روسيا_تحرق _حلب #



العــدد ٣٧
نوفمبر - تشرين الثاني  ٢٠١٦

23

 المقالات
الحل الوحيد الآخروالآراء

»علــى الأســد أن يرحــل ولا يوجــد حــل للازمــة الســورية ســوى الحل السياســي« 
هــذا مــا بقــي يــردده الرئيــس الأميركــي بــاراك أوبامــا، حتــى أصبــح شــعاراً 
تلوكــه الألســنة مــن قبــل قــادة ومســؤولي العالــم دون التفكيــر حتــى بمــا 

حــول ومــا وراء جملــة أوبامــا المعقــدة تلــك.
ــي  ــة. والت ــذه الطريق ــم به ــوريا، ت ــا س ــي بلادن ــاوي ف ــع المأس ــت الوض تثبي
أفضــت بالنهايــة إلــى لا شــيئ كمــا كان متوقعــاً. تكــرار الضغــط علــى طــرف 
ــد،  ــل وحي ــوى ح ــك س ــد أمام ــه لا يوج ــول إن ــعب، والق ــو الش ــد، ه واح
سياســي، وســيكون عبــر المفاوضــات مــع قاتلــك اليومــي؛ الأســد. الــذي يتــرك 
لــه المجــال مفتوحــاً وواســعاً أمــام حــل وحيــد، عســكري، يطبقــه بنفســه 
وتســانده بــه دول بــات بعضهــا معروفــاً وبعضهــا الآخــر يتكشــف يومــاً بعــد 

يــوم. 
ــورة  ــياق الث ــي س ــة ف ــورية، المنبثق ــة الس ــات المعارض ــكلت هيئ ــك تش لذل
وعنهــا. ولذلــك وقعــت علــى عاتقهــا وظيفــة صعبــة للغايــة؛ إقناع الشــعب 
الســوري بواقعيــة جملــة أوبامــا أعــاه، مســتحيلة التطبيــق. ولــم يكــن هــذا 
ــورة  ــي الث ــة ممثل ــذي اراد  لمصداقي ــي، ال ــع الدول ــن المجتم ــد م ــر قص بغي

ــاً، حتــى يفقــد النــاس الثقــة بهــا. الســورية أن تتــآكل يومي
لكن هذا لم يحدث.

ــأ   ــل. يفاج ــي بالفع ــع العرب ــات الربي ــي بانتفاض ــم الغرب ــئ العال ــا فوج وكم
اليــوم بــردود الفعــل الســورية علــى المســتوى الشــعبي وكذلــك لدى شــعوب 

العالــم.  
إذ كلمــا أمعــن الأميركيــون بإضعــاف حجــة المعارضــة الســورية، كلمــا فتحــت 
لهــا الأبــواب الدوليــة. وكلمــا شــكك الــروس بتمثيلهــا للشــعب الســوري، ازداد 
ــم. لأن  ــة العال ــا لمخاطب ــرورة وجوده ــر بض ــوري الثائ ــع الس ــعور المجتم ش
الــروس والإيرانييــن لا يريــدون لصــوت الضحايــا والقتلــى أن يســمع مــن تحــت 

الأنقــاض.
ــه  ــال لقاءات ــن خ ــة، م ــرعيته، المزعوم ــتعيد ش ــد أن يس ــن الأس ــا ظ وكلم
الإعلاميــة مــع صحــف وتلفزيونــات العالــم، كلمــا عــرف الــرأي العــام العالمي، 
أن الأســد والإرهــاب الظلامــي وجهــان لعملــة واحــدة، ثابــت يعلنــه الكــون كل 

يــوم.
ــة الحــل مســتحيلة هكــذا. لكنهــا تبــدو معادلــة منســجمة  صحيــح أن معادل
مــع ميــزان العالــم السياســي، بينمــا يبــدو العــرب والســوريون، كالباحــث عن 
ميــزان عــادل فــي ســوق المطففيــن. فالسياســة الدوليــة أصــاً دخلــت مــأزق 
مواجهــة الحقائــق التــي هربــت منهــا طويــاً فــي بيئاتهــا المحليــة، والعالــم 
فــي حالــة تحــول كبــرى كمــا يمكــن أن يلاحــظ الســوريون، إن هــم انتبهــوا 
ــي،  ــول التاريخ ــذا التح ــع ه ــة. وم ــم الجريح ــارج خارطته ــري خ ــا يج ــى م إل
عليهــم أيضــاً أن يتحولــوا علــى الصعيــد الســوري الســوري، ويعيــدوا النظــر 
فــي الكيفيــة التــي تعاملــوا بهــا مــع بعضهــم البعــض وبنــوا علــى أساســها 
صراعــات لــم يكــن لهــا مبــرر، وكان الأجــدى أن يتفقــوا معــاً على هــدف وحيد 
هــو التخلــص مــن حكــم الأســد وإلــى الأبــد. هــذا هــو الحــل الوحيــد الآخــر.
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لا ننكــر أننــا عــى صعيد المعارضة الســورية ســمعنا د . رياض نعسان آغا

مــن هيــاري وعــوداً أفضــل مــا ســمعنا مــن 

ــة  ــع الإدارة الديموقراطي ــا م ــن تجربتن ــب، لك ترام

ــى  ــن ين ــود، ول ــن إلى الوع ــا نطم ــن تجعلن لم تك

ــه  ــد تصريح ــراً في تردي ــا أسرف كث ــالم أن أوبام الع

ــه  ــا فعل الشــهير »عــى الأســد أن يرحــل«، لكــن م

في الواقــع هــو تمكــن بقــاء الأســد، وتقديــم دعــم 

خفــي للتنظيــات الإرهابيــة »داعــش« ومشــتقاتها 

وهــي  وتتمــدد!  تكــر  حتــى  عليهــا  بالصمــت 

ــد  ــلحتها ض ــت أس ــعب ووجه ــت الش ــي حارب الت

ــة وجيشــها الحــر. كــا أن إصرار  المعارضــة الوطني

الولايــات المتحــدة عــى حظــر تســليح الجيــش 

الحــر بمضــادات الطــران جعــل ســاء ســوريا تمطــر 

وابــاً مــن القنابــل المحرمــة والصواريــخ التــي 

ــدرة  ــة ق ــر، دون أي ــت الب ــاة وقتل ــادت الحي أب

عــى مقاومتهــا، وهــذا مــا جعــل ملايــن الســوريين 

يهربــون نازحــن بحثــاً عــن مــكان آمــن، وقــد 

ــاً في البحــار. كــا  ــل عــرات الآلاف منهــم غرق قت

ــة  ــة آمن ــة منطق ــدة إقام ــات المتح ــت الولاي رفض

تتيــح للمدنيــن أمانــاً، وتوقــف تدفــق الهجــرة 

ــة. ــكلة دولي ــت إلى مش ــي تحول الت

وليــس سراً أن الولايــات المتحــدة كانــت تديــر 

الــراع، وتدعــي أنهــا تديــر مســار الحل الســياسي، 

ــوريا إلى  ــاء س ــوة أصدق ــا ودع ــا دعوته ــد لبين وق

مؤتمــر الريــاض في مثــل هــذا التوقيــت مــن العــام 

ــدول التــي أطلــق  ــا مــع ممثــي ال المــاضي، وعقدن

عليهــا اســم »أصدقــاء ســوريا« عــرات اللقــاءات، 

ــد فقــط أن نســافر  ــر كــري يري ــا أن الوزي ووجدن

إلى جنيــف وأن نســجل حضــوراً. وحــن كنــا نعلــن 

إصرارنــا عــى تنفيــذ القــرار 2254، وبخاصــة البنــود 

التــي حــدد القــرار كونهــا مرحلــة بنــاء الثقــة ومــا 

فــوق التفــاوض )فــك الحصــار، إيصال المســاعدات، 

حمايــة المدنيــن، إطــاق سراح المعتقلــن وبخاصــة 

النســاء والأطفــال(، كنــا نواجــه أجوبة غــر منطقية 

مــن مثــل )ناقشــوا ذلــك في جنيــف(، وكان الهــدف 

ــتجداء  ــياسي إلى اس ــل الس ــات الح ــل مفاوض تحوي

لدخــول قافلــة مســاعدات )بعضهــا يصــل فارغــاً، وأغلبهــا 

يمــي إلى النظــام، وبعضهــا تعــرض لهجــوم الطــران، كــا 

حــدث في أورم الكــرى(! ووجدنــا أنفســنا كمــن يلاحــق 

ــة والمتناقضــة  ــن التصريحــات المتوافق وهــاً في ســيل م

في مسلســل )لافــروف- كــري(، حتــى إن 

ــع  ــه ترقي ــارت مهمت ــي« ص ــوث »راتن المبع

تصريحــات كــري، بينــا قــال المبعــوث 

ــزة  ــاج إلى معج ــتورا: »نحت ــدولي دي مس ال

إلهيــة«.

ــي  ــن الحقيق ــا أن الضام ــب عن ــن يغي لم يك

هــو  المعارضــة  وتفكيــك  النظــام  لبقــاء 

ــل  ــذي فــوض بقت هــذا الموقــف الأمــركي ال

الســوريين باســم مكافحــة الإرهــاب، وطالمــا 

رددنــا قــول أبي الطيــب المتنبــي »ومــن نكــد 

الدنيــا عــى الحــر أن يــرى.. عــدواً لــه مــا مــن صداقتــه 

.» ــدُّ ب

ربمــا هــذا مــا دفعنــي إلى أن أقــول مــرات عــى قنــوات 

ــدأ »إن  ــى مب ــب ع ــأتي ترام ــل أن ي ــي أفض ــزة إنن التلف

ــدى الســوريين  ــق ل ــر«، ولم يتب خــراً فخــر، وإن شراً ف

ــه. ــر مــا يخسرون الكث

ــة مواقفــه أكــر وضوحــاً،  نأمــل أن يكــون ترامــب بعلني

ونحــن نبحــث عــن حــل عــادل لقضيتنــا رســمنا رؤيتنــا 

الدقيقــة لــه وأعلنــا عنهــا في مؤتمــر لنــدن وفي الجمعيــة 

العامــة للأمــم المتحــدة، ويعلــم ترامــب- 

كــا يعلــم بوتــن قبلــه- أن تحقيــق الانتقــال 

الســياسي يعنــي بــدء مرحلــة لا وجــود فيهــا 

لمــن ثــار الشــعب ضــد اســتبدادهم وظلمهم 

ــادة. وأمــا  ــم إب ــوا مــن جرائ وضــد مــا ارتكب

ــد  ــوريين فق ــدم الس ــداه ب ــوث ي ــن لم تتل م

رحبنــا بالتشــاركية معــه لبنــاء دولــة مدنيــة 

ديموقراطيــة. وقــد ســمعنا ترامــب يتحــدث 

عــن حلــم أمــركا، وبحســب مســؤوليتها 

كدولــة عظمــى يجــب أن يمتــد هــذا الحلــم القائــم عــى 

ــات  ــن حري ــاع ع ــمل الدف ــة، ليش ــة والديموقراطي الحري

ــس في  ــة، ولي ــاة الكريم ــا في الحي ــن حقوقه الشــعوب وع

ــالم. ــات في الع ــاع عــن آخــر وأســوأ الديكتاتوري الدف

لم يكن يغيب 
عنا أن الضامن 
لبقاء  الحقيقي 

وتفكيك  النظام 
هو  المعارضة 
الموقف  هذا 

الأميركي 

المقالات
والآراء



العــدد ٣٧
نوفمبر - تشرين الثاني  ٢٠١٦

89

 المقالات
والآراء

د. خطار أبو دياب

8

العــدد ٣٦
أكتوبر - تشرين الأول  ٢٠١٦

ينطبــق  لا  تعبــر  فوصفــوك«  اســتضعفوك   «

الهاشــمية،  الاردنيــة  المملكــة  عــى  بالــرورة 

ــم  ــة في الاقلي ــة ضعيف ــذي تصــوروه حلق ــد ال البل

بــن  كحاجــز  الجيوسياســية  بوظيفتــه  فــإذ   ،

إسرائيــل وعمــق المــرق، وبــن العــراق وســوريا، 

وكمتناغــم مــع مصالــح الغــرب بالخــط العريــض،  

تمنحــه مظلــة حمايــة أمريكيــة ) كانــت انجليزيــة 

ــن مخاطــر  ــالي م ــه بالت ــد التأســيس (  وتحصن عن

عواصــف الجــوار وهشاشــة تركيبتــه الداخليــة. 
مــا بــن العــرش الهاشــمي في الأردن ومنظومــة الأســد في 

ــدأت  ــات ، ب ــول والتعرج ــة الفص ــة متنوع ــوريا، حكاي س

حينــا قصــف ســاح الجــو الأردني رتــل دبابــات ســورية 

دخــل الأردن تحــت عنــوان نجــدة الفلســطينيين إثــر 

ــرك وزيــر  ــا لم يح ــام 1970، وحينه ــود في ع ــول الأس أيل

الدفــاع الســوري حافــظ الأســد طائراته ومهد ذلــك لقيامه 

لاحقــاً بمــا ســمي »الحركــة التصحيحيــة« واســتيلائه عــى 

ــة عقــود مــن الزمــن كان العاهــل  الســلطة. وخــال ثلاث

الهاشــمي الملــك حســن والرئيــس حافظ الاســد مــن اركان 

النظــام العــربي الرســمي وتراوحــت علاقاتهــا بــن العــداء 

ــعى  ــذي كان يس ــوري ال ــام الس ــن  النظ ــيق، لك والتنس

ــان إلى  ــن لبن ــرى م ــوريا الك ــتحواذ كل الأوراق في س لاس

فلســطين ، لم يتمكــن يومــا مــن التأثــر عــى القــرار الأردني 

بالرغــم مــن مســاعيه في اخــراق الجبهــة الداخليــة وبنــاء 

شــبكة مصالــح  فيهــا. أمــا علاقــات الوريثــن الملــك عبدالله 

الثــاني والرئيــس بشــار الأســد فلــم تكــن أفضــل وتميــزت 

بالتعامــل الواقعــي الممــزوج بعــدم الثقــة. 

ــن  ــن الإقليمي ــن اللاعب ــر  م ــه الكث ــزال في ــت لا ي في وق

والدوليــن ينظــرون الى الأردن ككيــان قيــد الــدرس أو 

مــروع للوطــن الفلســطيني البديــل ، او جــزء مــن 

كونفيديراليــة مــع الفلســطينيين ، أخــذ  العاهل الهاشــمي 

الحــالي يتقــن  نهــج والــده في  لعبــة الســر عــى الحبــال 

ــارج .  ــل والخ ــدودة في الداخ المش

 خــال الحشــد الــدولي ضــد  العــراق عامــي 1990 و1991 

ــات  ــف رغب ــدة ان يخال ــرة واح ــن لم ــك حس ــار المل اخت

الغــرب بصــورة حــادة ، لأنــه كان يخــى ســقوط العــراق 

واثــر ذلــك عــى بلــده والــوزن العــربي في المنطقــة. 

ــام  ــم عــربي يحــذر مــن قي ــاني كان أول زعي ــد الله الث وعب

»  القــوس الشــيعي« أي هــال النفــوذ الإيــراني مــن 

ــروت مــرورا ببغــداد ودمشــق. والمجاهــرة  طهــران إلى ب

بهــذا التوجــس لم تعجــب بالطبــع حاكــم دمشــق . لكــن 

الحاجــة المتبادلــة والعلاقــات المتشــابكة فرضــت علاقــات 

ــن.     ــن الطرف ــة ب ــة ومقبول طبيعي

ــك الأردني مــرددا في  ــدا المل ــدام الوضــع في ســوريا ، ب ــذ احت  من

ــس  ــأي بالنف ــد الن ــاشر واعتم ــف مب ــاذ موق اتخ

حــدود  فتــح  أختــار  أنــه  إذ  طريقتــه،   عــى 

ــه لم يدعــم  ــن الســوريين ، لكن ــاده أمــام اللاجئ ب

تدهــور  أن  بيــد  للنظــام.  المســلحة  المعارضــة 

الوضــع والتزامــات الأردن الدوليــة دفعتــه للقيــام 

باســتضافة  غرفــة عمليــات لحلفــاء المعارضــة.  

لكــن ذلــك لم يعــنِ انحيــازا أردنيــا للمعارضــة 

ــم  ــوبة بالرغ ــوات محس ــت الخط ــورية وبقي الس

وتــردي  اللاجئــن  ملــف  مــن ضخامــة حجــم 

الوضــع الاقتصــادي . 

التقليــدي  الأردني  الحــذر  تراجــع  الوقــت  مــع 

لأن  البــاط الهاشــمي  اعتــر في الأزمــة الســورية  

ــتقبله ، لأن  ــه ومس ــأردن وأمن ــر ل ــد الأك التهدي

مخاطــر الاهــراء والتقســيم وصعــود التطــرف 

تصيــب الأردن مقتــاً          

بســبب التداخــل الأمنــي والاجتماعــي بــن البلدين 

. وبنــاء عــى هــذه القــراءة وليــس بســبب الدعــم 

الخليجــي  لوحــده، غــرّ الملــك عبــد الله الثــاني مــن موقفــه عــر 

ــة التــي كانــت تحــت إشراف  الدعــم المقنــن للمعارضــة المعتدل

غــربي – خليجــي  وقطــع الطريــق بالتــالي عــى التنظيــات 

المتطرفــة مثــل »جبهــة النــرة« و«داعــش«.

نتيجــة هــذا التحــول في 2012 – 2013 أتى تهديــد 

الرئيــس الســوري لــأردن بالويــل والثبــور، ولا 

الصــدد  هــذا  وفي  بذلــك   الاســتخفاف  يمكــن 

يقــول متابــع للشــؤون الاردنيــة : » شــكل النظــام 

الأردني  للوجــود  اســراتيجياً  تهديــدا  الســوري 

ودعــا لتنظيــات ارهابيــة وخلايــا نائمــة  بهــدف 

ضرب  الاســتقرار » . بالفعــل ، لا يملــك الأردن 

ثــروات طبيعيــة هامــة واقتصــاده ضعيــف ، ولــذا 

ــي  ــتقرار الأمن ــو الاس ــي ه ــاله الحقيق ــأن رأس ف

تدخــل  أي  أو  خطــأ  واي   ، مكوناتــه  وتفاهــم 

يزعــزع ذلــك ســيعرض الأردن الى أخطــار عديــدة. 

 المملكــة الهاشــمية معنيــة بتطــورات  النــزاع 

 ، الســوري وكذلــك بمرحلــة مــا بعــد داعــش 

وبــات  مــن الواضــح أن اختــال التــوازن لمصلحــة 

المحــور الايــراني يحــرج الاردن. بينــا تعتــر عــودة 

ــة.  ــراتيجية أردني ــة إس ــتقرار مصلح الاس

تخــى عــان مــن نزاعــات طويلــة تهــدد المــرق 

بمجملــه وقــد تطيــح بكيــان  الأردن في حــال إعــادة تركيــب 

ــة .  خريطــة المنطق

وتحدي 
الاستعصاء 
السوري وما 

بعد 

عبد الله الثاني كان 
أول زعيم عربي يحذر 
من قيام »  القوس 
الشيعي« أي هلال 
الإيراني من  النفوذ 
إلى بيروت  طهران 

ببغداد  مرورا 
والمجاهرة  ودمشق. 

لم  التوجس  بهذا 
حاكم  بالطبع  تعجب 
دمشق . لكن الحاجة 
والعلاقات  المتبادلة 
فرضت  المتشابكة 
طبيعية  علاقات 

بين  ومقبولة 
الطرفين

المقالات
والآراء
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 المقالات
والآراء

إبراهيم الجبين

الإدارة  بمقاطعــة  الســوريين  بعــض  يطالــب 

الســيئة  الســمعة  الجديــدة، بســبب  الأميركيــة 

ــد ترامــب.  للرئيــس المنتخــب دونال

والتــي بــرزت تاريخيــاً خلال مســرة 

حياتــه، ثــم آنــاء الحملــة الانتخابيــة 

لــه، وســباق الرئاســة الــذي تراشــق 

ــون  ــاري كلينت ــحان هي ــه المرش في

وترامــب بالكثــر مــن الاتهامــات 

ــح. والفضائ
مرحلــة أوبامــا كانــت وبــالاً عــى القضية 

الســورية، ولــولا العطالــة التــي فرضتهــا 

أمــركا عــى دعــم المعارضــة والثــورة 

الســورية، لمــا تمــادى الــروس والإيرانيــون 

في دعمهــم للأســد إلى هــذا الحــد. ولــكان 

ثلاثــة أربــاع ســوريا اليــوم قــد ســلم مــن 

الدمــار.

ما العمل إذاً؟ 
طبقــة مــن السياســيين الســوريين، ومعها 

ــرى أن ترامــب  أصحــاب آراء شــعبوية ت

عــدوٌ قــادم لا محالــة. بينــا يــرى هــؤلاء 

أنفســهم أن أوبامــا كان مخادعــاً مخاتــاً. 

الشــعب  موقــف  إلى  أحــد  ينظــر  لا  الحالــن  كلا  وفي 

الســوري، الــذي كان ولم يــزل بحاجــة إلى حلفــاء أقويــاء.

ترامــب تســلح اليــوم بفريــق مــن الصقــور، أقــل واحــد 

منهــم خريــج مدرســة كونداليــزا رايــس الجمهوريــة 

المحافظــة التــي لم تبــق ولا تــذر. احتلــت العــراق ودمرته. 

ــن، مــن فعــل  لكنهــا لم تســلمه إلى الإيراني

هــذا هــو أوبامــا. الــذي انســحب مــن 

طــرف واحــد مخليــاً الســاحة لمحــور الــر، 

ــل  ــذي لا طائ ــووي ال ــه الن ــد لاتفاق كي يمه

منــه.

ــة  ترامــب ليــس مجــرد تصريحــات انتخابي

وظاهــرة صوتيــة، بــل هنــاك مؤسســات 

عملاقــة في الولايــات المتحــدة، عليهــا أن 

ــاً  ــون مطابق ــن يك ــا هــذا ل ــل، وعمله تعم

بــأي صــورة لفلســفة أوبامــا، وبالتــالي فإنــه 

ــورية.  ــورة الس ــداً للث ــيكون مفي ــاً س حت

لماذا؟
ــن يواصــل تفاهــات أوبامــا  لأن ترامــب ل

ــق  ــن يحق ــو ل ــالي فه ــن، وبالت ــع الإيراني م

لهــم نــراً في ســوريا. أي أنــه لا يمكــن 

أن يدعــم بقــاء الأســد بذريعــة محاربــة 

الإرهــاب. 

هذا أبسط التحليل وأقله تعقيداً.

في العمــق. يحتــاج ترامــب إلى أن يكــون 

ــد  ــا، أي أن إدارة ترامــب عــى الصعي ــاً عــن أوبام مختلف

الخارجــي تتطلــب خطــوات، لطالمــا حــرص أوبامــا عــى 

ــوريا  ــوي في س ــر الق ــور بمظه ــها الظه ــى رأس ــا. وع ــدم اتخاذه ع

ــط. ــرق الأوس وال

ببســاطة ووقاحــة معــاً قــال أوبامــا قبــل أيــام، وبعــد ســت ســنين 

مــن الحريــق في ســوريا »مــع الأســف طريقتنــا في ســوريا لم تنجح«. 

وكأن دمــاء الضحايــا والدمــار الهائــل الــذي تعرضــت 

لــه ســوريا، يمكــن أن تغفــر لــه كلمــة »مــع الأســف«.

التغيــر الكبــر الــذي حــدث في المنطقــة، وظهــور 

التنظيــات المتطرفــة، وســيول اللاجئــن التــي غــرت 

تحــت  ينــدرج  هــذا  كل  الأوروبيــة.  المجتمعــات 

»طريقتنــا« التــي قالهــا أوبامــا، والتــي لم تنجــح.

إذاً لابــد مــن وجــود طريقــة أخــرى غــر طريقــة 

ــوم.  ــون الي ــيتبعها الجمهوري ــي س ــي الت ــا، وه أوبام

ومعهــم المتأففــون الديمقراطيــون مــن ضعــف أوبامــا 

ــرار. ــاذ ق ــى اتخ ــه ع ــدم قدرت ــاده وع وعن

الانســحاب الــذي نفــذه أوبامــا مــن الــرق الأوســط، 

ــن  ــه. ولك ــذي خلف ــراغ ال ــران الف ــيا وإي ــأت روس م

العالمــي لم  فالاقتصــاد  الأبــد.  إلى  يســتمر  هــذا لم 

ــذاتي،  ــاء ال ــاء والاكتف ــاد الفض ــد إلى اقتص ــول بع يتح

وإهــال النفــط والمصالــح الغربيــة في الخليــج والعــالم 

العــربي.

كانــت هــذه إشــاعات مــن أوبامــا. ترامــب مختلــف. 

ــة أيضــاً، وهــو رجــل  ــاً مختلف ــة ترامــب ســتكون اقتصادي ومرحل

المــال والأعــال والاقتصــاد.

ماذا نفعل إذاً أمام حالة كهذه؟
يجــب مقاطعــة ترامــب كــا يــرى البعــض. ومقاطعــة روســيا 

تحتــان ســوريا، ويجــب  بالطبــع لأنهــا دولتــان  وإيــران 

ــوريين  ــرب وللس ــي للع ــدو تاريخ ــا ع ــل لأنه ــة إسرائي مقاطع

وللفلســطينيين، ولأنهــا تحتــل الجــولان. ويجــب 

مقاطعــة عــرب الخليــج لأنهــم دول وراثيــة كــا 

يقــول البعــض، لا تؤمــن بالديمقراطيــة. ويجــب 

ــع الإخــوان، ويجــب  ــاً م ــة مــر تعاطف مقاطع

ــه.  ــيطر علي ــزب الله يس ــان لأن ح ــة لبن مقاطع

ضعيــف  لأنــه  الحريــري  مقاطعــة  ويجــب 

ــا،  حســبما يــرى البعــض، ويجــب مقاطعــة تركي

ــم.  ــا إسرائيله ــرون فيه ــوريين ي ــراد الس لأن الأك

حســب  لأنهــم  الأوربيــن  مقاطعــة  ويجــب 

ــن. ــرد صليبي ــض مج البع

ما العمل إذا؟
إن سياســة الطــرق المســدودة ليســت وليــدة 

ــرة  ــفة كب ــاج فلس ــي نت ــل ه ــة، ب ــذه اللحظ ه

عاشــت وتعيــش حتــى هــذه اللحظــة. إنهــا 

فلســفة الأضحيــة، التــي تســتكين إلى اللطــم 

والانهيــار والأنــن. وادعــاء المقاومــة والصــر، 

ــداً. ــيئاً جدي ــوم ش ــر كل ي ــا تخ بين

هــذا مــا يجــب أن يتوقــف عنــه الســوريون، وألا يعطــوا آذانهــم 

ــات  ــض المعطي ــوى رف ــا س ــس لديه ــي لي ــوات الت ــك الأص لتل

ــة حلــول. ــم أي ــة. مقابــل عــدم تقدي الواقعي

الذي  الانسحاب 
أوباما من  نفذه 
الأوسط،  الشرق 

ملأت روسيا 
وإيران الفراغ الذي 
خلفه. ولكن هذا 

إلى  لم يستمر 
فالاقتصاد  الأبد. 

يتحول  لم  العالمي 
اقتصاد  إلى  بعد 
والاكتفاء  الفضاء 
وإهمال  الذاتي، 

والمصالح  النفط 
في  الغربية 

والعالم  الخليج 
العربي.

ووقاحة  ببساطة 
أوباما  معاً قال 

أيام، وبعد  قبل 
ست سنين من 

الحريق في سوريا 
»مع الأسف 
في  طريقتنا 

لم تنجح«.  سوريا 
الضحايا  وكأن دماء 

الهائل  والدمار 
الذي تعرضت له 
سوريا، يمكن أن 
كلمة  له  تغفر 
»مع الأسف«.
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في دولــة مثــل ســوريا, تتخــذ العلاقــات الاجتماعيــة 

ــكل مــن  ــة  ل ــة المختلف ــات الديموغرافي ــن المكون ب

ــش  ــكل التعاي ــا, ش ــكلة له ــق المش ــدن و المناط الم

المتجــاور أكــر مــن الاندمــاج والانخــراط في حيــاة 

واحــدة متشــابهة المعــالم والتفاصيــل, فتبــدأ دائــرة 

العلاقــات مــن أبنــاء القريــة الواحــدة ببعضهــم ثــم 

بجوارهــم ثــم بالقــرى المحيطــة بهــم, ثــم علاقتهــم 

المختلفــة  الأكــر ومكوناتهــا وطبيعتهــا  بالمــدن 

ــى  ــض, حت ــا البع ــرى ببعضه ــدن الك ــات الم وعلاق

يتغــر الأســاس الــذي تبنــى عليــه علاقــات التجــاور 

ــة  ــن والطائف ــرق والدي ــة و الع ــى القومي ــاءً ع بن

والمذهــب والتّبــع, حتــى اللهجة ومخــارج الحروف, 

ــى  ــى ع ــام, فيبن ــة تحضــر الطع وصــولا الى طريق

ــا  ــة الواجــب اتباعه ــوع العلاق ــه ن أســاس هــذا كل

ومــدى عُمقهــا أو ســطحيتها أو مقــدار توخــي 

الحــذر فيهــا, حتــى الحــرص فالخــوف والتوجــس, 

وصــولا الى النفــور و البغضــاء فالعــداوة الظاهــرة, 

لتتصعــد في بعــض الأحيــان الى مواجهــات تبــدأ 

شــخصية لتتوســع فتصبــح عــى مســتوى جمعــي, 

غــر أنهــا تبــدأ لأســباب مختلفــة 

عــن كل مــا تنتهــي اليــه مــن تأصيــل 

ــات المتناحــرة  ــن الفئ ــات ب للاختلاف

و جعلهــا ذرائــع تشرعــن الحــروب و 

ــدأ  ــذ والاقصــاء, فيب الخصومــة والنب

الفــرز والتحيــز والانقســام جغرافيــاً, 

ــى  ــدة حت ــة الواح ــن القري ــدءاً م ب

بهــا  المحيطــة  والمــدن  جوارهــا 

فالمــدن الكــرى بــن بعضهــا, الى أن 

ــه  ــى علي ــذي يبن ــاس ال ــر الأس يتغ

شرط الانتــاء وعلاقــات التجــاور, 

ــا مــن  ــا, و رذيله حســنها مــن قبحه

حربهــا,  مــن  وســامها  صالحهــا, 

مجتمعيــة  متتاليــة  في  وهكــذا 

تــدور  منتهيــة  غــر  ديمغرافيــة 

في حلقــة كلــا انتهــت الى شــكل 

ــد  ــاء, كعق ــاور و الانت ــس التج ــرز وأس ــن للف مع

ــدة  ــكال جدي ــر أش ــى تظه ــد, حت ــي جدي اجتماع

ــى  ــا حت ــذر فيه ــي الح ــا لتوخ ــرة أيض ــدو جدي تب

الحــرص فالخــوف وصــولا الى النفــور فالعــداوة, 

الى  وهكــذا  عنيفــة...,  مواجهــات  الى  لتتصعــد 

دائــرة جديــدة مــن الفصــل واعــادة التكويــن, 

لينتــج لدينــا في المحصلــة التراكميــة, مجتمــع غــر 

محصــن نفســياً بانتــاء غــر متــن ســهل التحطــم 

والاســتدراج ...

السوريون العرب السنّة. . .
مــن الصعــب تحديــد هويــة واضحــة المعــالم لأكــر مــن 

ــت  ــي تعاقب تشــكيل واحــد مــن ســكان هــذه الأرض الت

عليهــا أقــوام بقوميــات و أديــان وألســنة مختلفــة, لكــن 

الأمــر قديمــاً, كان يتخــذ شــكل بــاد متباعــدة, فــا يبــدو 

الاختــافُ مــراً, أمــا اليــوم و بعــد أن قربــت المســافات 

بــن هــذه الحــاضرات, التــي كــرت بحجمهــا كمــدن 

ــة, في  ــاف ذريع ــار الاخت ــاد, ص ــا كب ــرت بمفهومه وصغ

ــون  ــوام, ملزم ــع هــؤلاء الأق ــح جمي ــا أصب الأخــص عندم

ــة وحــدود ودســتور ومصــر واحــد. ــرورة في دول بال

لهــذا لا نتفاجــئ اليــوم بوجــود مفاهيــم خطــرة, بنيــت 

عليهــا أســس التجــاور والاتجــار والعمل, رغــم أن معظمها 

مبنــي فقــط عــى تحليــات ســاذجة, المــررة أحيانــا, 

ــض  ــية لبع ــاة الرئيس ــز الحي ــن ركائ ــر م ــك أن الكث وذل

المكونــات, ظلـّـت محجوبــة عــن التــداول, فــكان معظمها 

أشــبه بعقائــد سريـّـة يفضــل أصحابهــا النــأي 

عــن  الشــبيهة  ومجتمعاتهــم  بأنفســهم 

الأكثريــة والتســوّر بقيــم حســن الجــوار, على 

كشــفها والانخــراط في حيــاة عاديــة لم تكــن 

لتتأثــر بكشــف معتقداتهــم كــا تأثــرت 

ــه تشــكلت قــرة مشــوهة  ــا, وعلي بإخفائه

مــن العلاقــات الاجتماعيــة تغطــي واقــع 

أكــر تأزمــاً كان ينتظــر الــرارة ليكشــف 

ــن.   ــه المحتق ــن وجه ع

في مضــار هــذا كان للعرب الســنة في ســوريا 

دور المرســل و المســتقل غــر المؤثــر بشــكل 

فعــي على باقــي المكوّنــات, لأســباب عديدة, 

ليــس أولهــا تهميــش الحاضنة الأكــر من هذا 

التشــكيل الأم, مــن قبــل الدولــة وسياســاتها 

في الســتين عــام الماضيــة, وليــس آخرهــا كــون 

ــذي  ــد ال ــون الوحي ــوريون, المك ــنّة الس الس

ــم  ــكال التنظي ــن أش لا يخضــع لأي شــكل م

ولا  الســياسي,  أو  الدينــي  أو  المجتمعــي 

يحتــوي عــى قــوى داعمــة لأفــراده أو بعضهــم لتصعــد 

بهــم الى مســاد الحكــم و الســلطة, وتكــون داعــم حقيقي 

ــي  ــا. وعــى هــذا بق ــون له ــون حقيقي ــم, وهــم ممثل له

الاتــكال عــى كونهــم الأكثريــة, بشــكل قــدري, يريحهــم 

ــة الفارغــة الهشــة, والتــي  ويعطيهــم احســاس بالطمأنين

تحديد  الصعب  من 
واضحة  هوية 

لأكثر من  المعالم 
تشكيل واحد من 
سكان هذه الأرض 

عليها  تعاقبت  التي 
بقوميات  أقوام 
و أديان وألسنة 

الأمر  لكن  مختلفة, 
يتخذ  كان  قديماً, 

متباعدة,  بلاد  شكل 
فلا يبدو الاختلافُ 

اليوم  أما  مضراً, 
و بعد أن قربت 

بين هذه  المسافات 
الحاضرات

انهــارت أمــام أول هــزة حقيقيــة, فلــم يكــن لهــم خــال هــذه 

ــات و  ــل شــكل هــذه المكون ــن الســنين ســوى تخيّ العــرات م

المجتمعــات الاخــرى مــن الداخــل ومحاولــة تفكيكهــا معتمديــن 

ــات الشــاذة مــن  ــر مــن التصرف ــا ظه ــب م عــى الحــدس وتركي

قبــل الآخــر, ليُتَّهمــوا بالمقابــل بالتعصــب و التخلــف و الانغــاق, 

مــا يســهل بعــد ذلــك اتهامهــم »بالحاضنــة الشــعبية للإرهــاب«.

العلويون السوريون . . . 
كان العلويــون الســوريين, ومازالــوا, مــن أصحــاب المشــاريع 

ــس  ــى أس ــت ع ــي بني ــة  الت ــات التاريخي ــة, والمظلوميّ العميق

ــة مســتحدثة, ولا تمــت للواقــع القديــم و المعــاصر ضمــن  فكريّ

ــا  ــة عُلي ــس ديني ــم مجال ــة, إلا أن تحكّ ــوري بِصل ــع الس المجتم

بهــذه التكويــن ضئيــل الحجــم و الثقافــة, جعــل منــه صاحــب 

الأثــر الأكــر برســم الخرائــط اليوميــة للحيــاة الســورية مــا 

بعــد الانقــاب العســكري للأســد الأب عــى كل أشــكال الحيــاة 

ــس  ــذه المجال ــتطاعت ه ــة, فاس ــر طبيعي ــح غ ــة, لتصب الطبيعي

ــات صغــرة تخــرق معظــم  الدينيــة السياســية, مــن خلــق لوبيّ

ــرة  ــب كب ــرب الى مناص ــوريا, و تت ــة في س ــات المختلف التكوين

ــا  ــذي يحميه ــك عــى نظــام الحكــم ال ــة, معتمــدة بذل في الدول

ــة المجتمــع  ــس في تقســيم بني ــا, فنجحــت هــذه المجال ويدعمه

الســوري, وحتــى العلــوي نفســه, فقســمته عــى أســاس عشــائري 

ــى  ــاءً ع ــر بن ــه الآخ ــم ببعض ــه وتتحك ــم بعض ــي, تدع ومناطق

نســبة الــولاء و الطاعــة لهــا ولنظــام الحكــم, مــا جعل 

صــدى هــذه الطائفــة لــدى باقــي المكونات الســورية, 

منــذ الســبعينيات وحتــى اليــوم, مبنــي عــى الحــذر 

ــات  ــض الأقلي ــل بع ــن قب ــة م ــرة, وخاص ــور م والنف

الأخــرى كالإســاعيلية و المرشــديةّ, وعــى التقــرب و 

ــه  ــام ب ــا ق ــرى, إلا أن م ــرة أخ ــس م ــازل والتدلي التن

النظــام باســم هــذه الطائفــة عــى مــر أربــع عقــود 

ــض  ــر بع ــا بنظ ــدوا ومحت ــه ع ــت من ــت, جعل مض

المناطــق الســورية عــى اختــاف طوائفهــا, نتيجــة لمــا 

ــه بهــا, كالتهجــر وإعــادة التوطــن, كــا حصــل  فعل

ــة  ــاف وجبل ــة و ســلميّة ومصي في أجــزاء مــن ) الحفّ

وطرطــوس وحــاة .. وغيرهــا (, مــا أنتــج الكــره لهــذه 

الطائفــة العســكريةّ, مــن قبــل المهجريــن الذيــن كان 

منهــم الســني والاســاعيلي و المســيحي, فضــا عــن 

بنــاء مســتوطنات علويــة )كــا يفضــل أصحــاب 

الأرض تســميتها( في قلــب وخــاصرة جميــع هــذه 

المــدن, التــي كانــت دمشــق أوّلهــا, كل هــذا حصــل 

ــة  ــس سياس ــر لي ــر, فالتهج ــورة بكث ــة الث ــل بداي قب

ــا شــكّل رد فعــل غــر فاعــل, لا  ــدى هــذا النظــام. م ــدة ل جدي

ــذه  ــى ه ــة ع ــاء سري ــاق أس ــولي, كإط ــه رد طف ــاوز كون يتج

الطائفــة الحاكمــة, يتداولهــا ضحايــاه, فتســمع مســميات مثــل: 

) القنّيــش, المعيــص, حمّــود, بلجيــك, قــرود الجبــل .. الــخ( كــا 

ــن  ــد فلاح ــدن أح ــعبية, كأن يدن ــاني الش ــض الأغ ــر في بع تظه

ــاحل ســاخراً:  السَّ

ــود النصــري / حامــل دينــي بصديــري/  حمــي هــوي  » أنــا عبّ

هــاك الديــن / حاجــة حمــي عَحمــري / بعبــد عَــيِ مــدري مــن 

/ شــيخي وعَــي صــاروا تنــن / والحمايــل صــارت حملــن / حتــى 

بصــيّ بســري ..«.

الكُرد السوريون . . . 
لم يكــن لأكــراد ســوريا بقعــة جغرافيــة واحــدة تجمعهــم بشــكل 

ــرة  ــرى الصغ ــض الق ــات, عــدا بع ــي المكون ــن باق ــل ع منفص

ــة  ــول الجغرافي ــى ط ــوائي ع ــكل عش ــر بش ــي تنت ــدا, والت ج

الســورية, الأمــر الــذي لم ينبــئ يومــاً بــأن يطالــب هــؤلاء بدويلــة 

ــد  ــن بعُي ــي الســوريين, لك ــن باق ــم ع ــم وحــدود تعزله تجمعه

الغــزو الأمريــي للعــراق, والدعــم الخارجــي لحــركات الانفصــال 

ــدى  ــرة ل ــة عــى مشــاريع كب ــدات مبنيّ ــة, وظهــور أجن الداخلي

ــرا  ــا ومؤخ ــراق وتركي ــن الع ــة, في كل م ــزاب الكُردي ــض الأح بع

ــر )الانفصــال( فكــرة مرتبطــة بمــروع  ســوريا, جعــل مــن الأم

الهويّــة الكرديــة المفقــودة, خاصــة في ظــل الظلــم الــذي مارســه 

ــاب  ــن أصح ــل الأخيري ــا جع ــراد, م ــاه الأك ــوري تج ــام الس النظ

حــركات مبكّــرة تطالــب بالمســاواة والحقــوق, المرتبطــة بالهويّــة 

ــع  ــئ جمي ــا فاج ــال, م ــرة الانفص ــرق لفك ــة, دون التط الكردي

الســوريين, عندمــا بدّلــت القــوى الكرديــة بوصلتهــا, وصــار 

ــر  ــر الكث ــب بتحري ــلحة, تطال ــل مس ــا فصائ له

ــة  ــي لا هوي ــورية الت ــرى الس ــدن و الق ــن الم م

ــن  ــة م ــا, مدعوم ــة له ــة, خالص ــة أو عربي ,كردي

قبــل النظــام وحلفــاءه, متذرعــن بــأن عمليــات 

لمحاربــة  وطنيــة  محاولــة  هــذه,  )التحريــر( 

تنظيــم الدولــة الاســامية, داعــش, الأســلوب 

ــن  ــد م ــل المزي ــام لقت ــه النظ ــذي يتبع نفســه ال

ــم  ــة خصومه ــنّة, وتقوي ــرب الس ــوريون الع الس

ــات  ــج الصراع ــتخُدِم لتأجي ــذا اس ــم. كل ه عليه

ــرد,  ــرب و الك ــن الع ــوام( ب ــتوى )الع ــى مس ع

والــذي بــات مدعومــا مــن قبــل شــخصيات 

سياســية و اعلاميــة تعتــر مــن صنــاع الــرأي 

العــام, فبــات تجــاذب الكراهيــة عــى صفحــات 

تبادليــة  عــن  عبــارة  الاجتماعــي  التواصــل 

ديماغوجيــة بــن أنصــار هــذه الجيــوش الكرديــة, 

ورافضــن لهــا, مــن عــرب وكــرد, تظهــر مــا 

وصلــت اليــه العلاقــات بينهــم, كوصــف الكُــرد ) 

ــي  ــة و الشــبيحة( أو تبن بالجرســونات و البويجي

ــرف(. ــي متط ــي, وبعث ــني داع ــربي س ــة ) كل ع مقول

ــج  ــا أنت ــورة, م ــل الص ــا لتجمي ــث عنه ــب الحدي ــب نتجن جوان

تفــكك خطــر, لــن يقــف عنــد هــذه الحــدود, وســينطلق منهــا 

ــا في الأصــل. لرســم حــدود.. كــا هــو مرســوم له

فكرة  )الانفصال( 
بمشروع  مرتبطة 
الكردية  الهويّة 

خاصة  المفقودة, 
الظلم  في ظل 

النظام  الذي مارسه 
السوري تجاه الأكراد, 

الأخيرين  ما جعل 
مبكّرة  أصحاب حركات 

بالمساواة  تطالب 
المرتبطة  والحقوق, 
الكردية,  بالهويّة 

لفكرة  التطرق  دون 
ما فاجئ  الانفصال, 
السوريين,  جميع 

القوى  بدّلت  عندما 
بوصلتها الكردية 



العــدد ٣٧
نوفمبر - تشرين الثاني  ٢٠١٦

1617

 المقالات
والآراء

مــن صنــع داعــش؟ ســؤالٌ شــائك الإجابــة وسَــمجٌ، 

وأصابــع التدليــلِ عــىَ الصُنّــاعِ تكــر بكــرةِ من هم 

خلــفَ هــذه الفكــرة المفرطــةِ في الــذكاء والقَســوة، 

فكرة_يبــدو _ طبختهــا » دول عميقــة« أكــر مــن 

كونهــا لعبــةٌ ظاهــرة للــدول، تشَــاركَتها شــخصيات 

ــدورة  ــا مه ــم يجده ــحَ: بعضه ــق مصال ــوى وف وق

يريــد  وبعضهــم  إمســاكه،  مايمكــن  فيمســك 

ــاف  ــكُ مايخ ــم لايمل ــا، ومنه ــن خلاله ــاً م تموضع

ــهُ،  ــسَ ل ــك مالي ــة في تملّ ــهُ الرغب ــا تملك ــه وإنم علي

وهكــذا يمــوّهُ وســطَ هــذا التيــه المســتفيد الأكــر، 

ــلُ درءاً  ــه القبائ ــرُ دمٌ ســتتوازع حملُ ــو الأم ــا ل ك

للثــأر. 
يقــول قائــلٌ: إيــرانُ الصانــعُ، والتعليــل: لم تتعــرض لهجــومٍ 

مــن التنظيــم الــذي يعلــنُ نفســه ســدنة السِــنة والوريــث 

ــم أخــذتْ) طموحــاً(  ــراق فالشــام ث ــدأت بالع ــة ب لخلاف

تنظيــم  باســم«  الإســامية  الامبراطوريــة  باســتعادة 

الدولــة الإســامية« في حــنِ إيــران بحســبهم مَجوســاً 

وروافــضَ وشــتاّمين. وربّــا والحــربُ عــى الموصــل بــدأت، 

ــد  ــأرَ:) الحش ــتامونَ الث ــدَنةُ والش ــا الس ــتثمِران به سَيس

باســتعادة  ســليماني«  قاســم  خليفتــه  ب«  الشــعبي( 

الخليفــة(  جنــودُ)  منهــا  منســحباً  الفلوجــة،  نمــوذج 

البغــدادي، فتكــونُ المدينــةُ« حاضنــة« مايســتوجبُ بــراً، 

ــت  ــباب الفال ــاء، والش ــد النس ــد ولاتل ــر الول ــى لايك حت

مــن« الدولــة« ســتحصدهُ آلــةُ الثــأر« يالثــاراتِ الحســن«، 

الرايــة المرفوعــة عــى) الهَمَــرات(، نفســها المنكّســةُ عــى 

أطــراف دجلــةَ وقــد غــاص حفيــد الرســول بدمــهِ!. حشــدٌ 

ــلُ  ــرةٍ تتنق ــةٌ لفك ــةٌ مجاني ــاك، دعاي ــن هن ــرَ م ــا وآخ هن

ــان الأســلحةِ  ــا أطن ــحٍ، وتختفــي كالأشــباح، أمّ ــسِ قي ككي

لابــدَّ وتفــرَغ في« الحدبــاء« ولابــدَّ للطائــراتِ_ التــي لــن 

تلقــي رزَّاً وحلــوى_ فعــلَ الكثــر، ليقــول الإعــام:« قضَــوا 

بنــران صديقــة« أو« نتيجــة خطــأ في الإحداثيــات«. كان 

يمكــن لهــذهِ الصحــوةَ المفتعلــةَ منــع احتــالَ ســتين بالمئــة 

مــن بلــدٍ خــال يــوم، وصــدّه وهــو المرصــود عالميــاً مــن 

ــاً،  ــن جغرافي ــن متنازعت ــارف عاصمت ــى مش ــوفَ ع الوق

ليــرّحَ الســليماني بــأنَّ لــولا جهــده الســوبرماني لكانــت 

ــر كانَ. ــم في خ ــة والإقلي ــان الاتحادي العاصمت

يقــول قائــل: إسرائيــلُ الصانعــةُ، كيــانٌ غاصــب والعــرب 

تقــول فلســطين وليســت إسرائيــل، والقــدس وليســت تــل 

أبيــب، قضيــة أرَّقــت الملايــن، وكذلــك وفّــرتْ للســلطات 

لســاناً طويــاً، لتســتثمرَ الشــعارات، ويوطــئ العــربي 

ببســطارها، لم يحصــل انفجــار بالونــة، وتبنَّــى مــن أعطــىَ 

نفســهِ حكــمَ الشــام المســؤوليةَ، أليســتْ فلســطين أحــدُ 

أضــاعِ مربــع الشــام؟!. 

محمد المطرود

ويقــالُ: نظــامٌ جثــمَ فــوقَ تطلعــاتِ شــعبٍ لعقــود، ســوّر 

ــر الأطفــال،  ــعَ أظاف حكمــه بالشــعاراتِ، وإذ انتفــض شــعبه، قل

قتــل المتظاهريــن، وحلــل كلَّ شيءٍ ليظفــر بأقــل شيء، وإذا) 

الأب( اقــرنَ اســمه بمجــزرة حــاة في الثمانينيــات، 

فالأســد الابــن والمتخــرّج في جامعــاتِ بريطانيــا 

ــهُ،  ــلَ تحتَ ــيّه المتملم ــرَ كرس ــون، أب ــاً للعي طبيب

فصنــعَ المئــات مــن حــاة، ليصبــحَ التفكّــهُ مشروعاً 

مــن بوابــةِ قصــة ســارقِ الأكفــانِ واطمئنــان النــاسِ 

لموتــه، ليــأتي الابــن عــى خطــى أبيــه، لكــنّ إضافــةً 

ــىَ)  ــتِ. أعط ــرةِ المي ــداً في مؤخ ــدقُ وت ــة يَ للسرق

الرئيــس( أوامــرهُ بإطــاق سراحِ معتقــي القاعــدة، 

وكان صرحَّ رئيــس مكتــب الأمــن القومــي قبــلُ 

كاريــدور«  بتشــييدهم«  القاعــدة  باختراقِهــم 

الــرأي في  بأصحــاب  العــراق، وزجَُّ  إلى  عبورهــم 

ــداءَ  ــدةُ الصع ــت تنفّســتِ القاع ــاتِ، في وق المعتق

ــواه،  ــاً أو س ــوا بص ــؤلاء إلى الأراضي ليزرع ــرج ه ــاً، لم يخ خارج

وقــد رأوا الوقــت مــواتٍ، والجنــة التــي يذهبــون للعــراق مؤملين 

بهــا، صــارت عــى مرمــى حجــر، انخرطــوا بدايــة في الجيــش الحــر 

ــادَ  ــامٍ اعت ــن نظ ــةٍ م ــة دموي ــى معالج ــل ع ــردة فع ــكَّل ك المش

ــوع  ــر لهــم والممن ــا ابتلعــوه للدعــم الموفّ الجريمــةَ ، وسرعــان م

ــل  ــي، يتحمّ ــشٍ وطن ــرُّ بجي ــاؤل المب ــصَ التف عــن الحــر، ليتناق

مشروعــاً جامعــاً لســوريا الجديــدة. وكانَ تســليم الرقــة بتقديــم 

ــس)  ــة وتتأس ــتقيمَ التمثيلي ــش، لتس ــعِ لداع ــكري لنط 500 عس

ــن  ــا ع ــدُ عزله ــن يري ــى م ــق ع ــةً الطري ــةِ، قاطع ــةُ( الرق ولاي

ــة. ــاصرة المعارض ــةً في خ ــكلةً حرب ــام، ومش النظ

ــت بتفجــراتٍ هزتّهــا،  ــا أبتليّ يقــول قائــل: تركيــا، ويســتدركُ أنهّ

عليــه  ليُقــى  غولــن«،  انقــاب  جاءهــا«  حتــى  وقلقلتهــا، 

لكــنَّ هــزة حدثـَـت، ومازالــت  بهــا،  بدراماتيكيــةٍ، مُشــككٌ 

ــرات«  ــا« درعُ الف ــوزراء، وم ــس ال ــب رئي ــا بحســبِ نائ ارتدادته

ــدودَ  ــحَ الح ــدٍ فت ــةِ بل ــن بواب ــوا م ــاقهِ وصل ــمٍ عُشّ وضَبُ تنظي

أمــام الداخــلِ والخــارج، وشــكلَّ النقطــة الأهــمَّ في إيــواء اللاجئين، 

ــراً. ــاء متأخ ــاً وإنْ ج ــرى، إلّ تنَبه ــافٍ أخ ــو من ــم نح وعبوره

ــاء،  ــه رؤوس ــب علي ــة، يتعاق ــد الهيمن ــكا، بل ــلٌ: أمري ــول قائ يق

ــة أمنهــم القومــي،  ــهُ الأجــدى في حماي يتســابقون لفعــل يظنون

وإذا كانــت سياســتهم الســابقة الــرب بيدهــم، ســيضربونَ في 

جديــد سياســتهم بيــد غيرهــم. تدجــن يطــول الاتبــاعَ والحلفــاء، 

بــدلاً مــن رعايــة التطلعــات الديمقراطيــةِ، وعنــوانٌ ســيكتبه 

تشومســي في) مــن يمتلــك العــالم(:« الولايــات المتحــدة تراهــن 

عــى ديكتاتوريــات مســتقرة وليــس عــى ديمقراطيــات حقيقية«، 

ــلَ  ــة بدائ ــاب وصناع ــةِ الإره ــةِ صناع ــاً أدقَّ لآلي ــيحملُ فه س

ــنجر«  ــي بكيس ــهدُ تشومس ــل. يستش ــا القلاق ــه وأهمه لمواجهت

يجــب عــى الولايــات المتحــدة أن تقلقــل اســتقرار تشــيلي لــي 

توطـّـدَ الاســتقرار« ألا يمكــن إســقاط الــرأي عــى الــدول العربيــة 

ــا،  ــيات في ليبي ــر، وللميليش ــكر في م ــةِ للعس ــا المقوّض وثوراته

أو باســتنهاضِ الطائفيــة الــذي بــدأه خريــج المدرســة السياســية 

الأمريكيــة أحمــد الجلبــي بدعوتــه تأثيــث البيــت الشــيعي، 

ــاعَ العــراق!.  ــةِ أرب ــذي ســلمّ لداعــش لثلاث ــي ال وانتهــاء بالمال

أتحمّــل رأيــا خلاصتــه: داعــش فكــرة، وإذا كانــت 

القاعــدة سَــندها فقَهيــاً، فهــي تفوقــت عــى الأب 

الروحــي الــذي لم يحَــز أرضــاً وجيشــاً وعتــاداً، 

وبقــيَّ حيّــزه التلويــح بإقــاق العــالم، في حــن 

ــرّت  ــعة، وغ ــاحات شاس ــت في مس ــش تحرك داع

قواعــد اللعبــة، ولم تـُـرب في مَقتــل لطالمــا كانــت 

عــى مرمــى النــار والنظــر، بــل ضُبَ أماكــنُ 

ــاً إنَّ  ــي انطباع ــحابها، مايعط ــدَ انس ــا بع تواجده

ــم  ــة، لرس ــة والعمراني ــة البشري ــة التحتي دّكَ البني

خرائــط جغرافيــة ونفســية يتــم بوتــرة ومنهجيــة 

متســارعتين! .

هــذهِ الحــال جعلـَـت العــالم الأخلاقــي بقيمــهِ، 

وبمايتصــل منهــا بالحــق والعدالــة وحقــوق الإنســان، في انحــدار 

ذريــعٍ ومخــزٍ، ســيؤدي إلى جيــلٍ، يفــكُّ شراكتـَـه مــع العــالم جَــراّءَ 

ــا، وســيبحثُ عــن«  ــات لحلِه ــه الممكن ــة، حــن لدي ــهِ الأزم إدارت

ــا  ــن تأخــذَ نصوصــاً » تثخــنُ بالعــدو« وإنّ ــة، ل داعــش« حقيقي

تســتمدُ طاقتهــا مــن التكونــاتِ الثأريــةِ الانتقاميــةِ فيــا بينهــم، 

ــا بينهــم والعــالم!. وفي

ثمةَ نواقيسُ يسُمَع صوتهُا فهل سَتسُمَعُ أم في الآذانِ وقرُ؟!.

داعش فكرة، وإذا 
القاعدة  كانت 

فهي  فَقهياً،  سَندها 
تفوقت على الأب 

الروحي الذي لم يَحز 
أرضاً وجيشاً وعتاداً، 
التلويح  حيّزه  وبقيَّ 

العالم،  بإقلاق 
في حين داعش 

تحركت في مساحات 
وغيّرت  شاسعة، 

اللعبة قواعد 
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كشــف مصــدر في الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتــل 203097 مــدني في ســوريا  منــذ آذار 2011 حتــى تشريــن الثــاني 
2016. وأفــاد المصــدر لـــ ) رؤيــة ســورية( ان الضحايــا يتوزعــون عــى النحــو التــالي:

ــم  ــرى تنظي ــات الأخ ــة: 512 ، التنظي ــة الكردي ــوات الإدارة الذاتي ــية: 3558، ق ــوات الروس ــام  188729 ، الق ــوات النظ ق
داعــش: 2998، جبهــة فتــح الشــام: 372 ، فصائــل المعارضــة المســلحة: 3668 ، وقــوات التحالــف الــدولي: 669 ، بالإضافــة الى 

2591 شــخصاً  يتــم التأكــد مــن تحديــد الجهــات التــي قتلتهــم. 
أمــا في شــهر تشريــن الأول فقتــل 791 شــخصاً عــى يــد قــوات النظــام، فيــا بلــغ مجمــوع الضحايــا الذيــن قضــوا تحــت 
التعذيــب مــا لا يقــل عــن 24 شــخصاً، ووثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــا لا يقــل عــن 34 مجــزرة في شــهر 
تشريــن الأول توزعــت عــى النحــو التــالي:  حلــب 13 مجــزرة ، إدلــب 7 مجــزرة ، ريــف دمشــق 6 مجــازر، درعــا مجزرتــان، 

الرقــة مجزرتــان، ديــر الــزور مجــزرة واحــدة، حــاة مجــزرة واحــدة، الحســكة مجــزرة واحــدة، حمــص مجــزرة واحــدة.
تســببت تلــك المجــازر بمقتــل لا يقــل عــن 381 شــخصاً، بينهــم 123 طفــاً، و 59 ســيدة، أي 48% مــن الضحايــا هــم نســاء 
وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مــؤشر عــى أن الاســتهداف في معظــم تلــك المجــازر كان بحــق الســكان المدنيــن.

 فيــا نــرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريــراً وثقــت فيــه الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الكــوادر الطبيــة خــال 
شــهر تشريــن الأول ووثــق التقريــر مقتــل 10 أشــخاص مــن الكــوادر الطبيــة ، يتوزعــون إلى 9 أشــخاص عــى يــد القــوات 

الحكوميــة والروســية، طبيــب عــى يــد جهــة لم تتمكــن الشــبكة مــن تحديدهــا.
ــان  ــن الاول، طبيب ــل في شــهر تشري ــث قت ــة، حي ــوات الحكومي ــد الق ــة عــى ي ــوادر الطبي ــا الك ــر في ضحاي ويفصــل التقري

ــاع المــدني. ــوادر الدف ــن ك ممــرض، مســعف ، 4 م

كــا اصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريرهــا الشــهري الخــاص بتوثيــق الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الإعلاميــن 
مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع، وفي التقريــر الشــهري عــن شــهر تشريــن الاول ســجلت الشــبكة قيــام قــوات النظــام بقتــل 

4 اعلاميــن، و قتــل تنظيــم داعــش اعلاميــن اثنــن.
ووفق التقرير فقد تم في شهر تشرين الاول تسجيل حالاتي اعتقال تم الافراج عنها على يد جبهة فتح الشام

وبحســب التقريــر فقــد أصيــب 9 اعلاميــن خــال شــهر تشريــن الاول ، 3 منهــا عــى يــد القــوات الحكوميــة، و اصابتــان عــى 
يــد القــوات الروســية، وإصابتــان عــى يــد تنظيــم داعــش، اصابــة واحــدة عــى يــد قــوات الادارة الذاتيــة، اصابــة واحــدة 

عــى يــد جهــات لم تتمكــن الشــبكة مــن تحديدهــا.
ــق  ــب في ســوريا، ووف ــل 24 شــخصا بســبب التعذي ــة  مقت ــر حقوقي ــب، ســجلت تقاري ــا التعذي ــق بضحاي ــا يتعل ــا في أم
ــم 6  ــغ عدده ــث بل ــب، حي ــبب التعذي ــا بس ــدد الضحاي ــى في ع ــة الأع ــجلت الإحصائي ــا س ــة درع ــإن محافظ ــر ف التقاري
ــا التعذيــب في حمــص 4 أشــخاص، و3 في حلــب، 3 في ادلــب، 3 في حــاة، 2 في دمشــق،  أشــخاص، بينــا بلــغ عــدد ضحاي
و شــخص واحــد في ديــر الــزور، و 1 في الرقــة ، و1 في القنيطــرة، وأشــار التقريــر إلى آنــه مــن ضمــن حــالات المــوت بســبب 

التعذيــب: كهــل.

د.وائل سليمان

الانتهاكات بحق الإعلاميين

ــش  ــن جي ــات ب ــل الخلاف ــدع وح ــرأب الص ــس، ل ــس المجل ــة رئي ــة برئاس ــكيل لجن ــوري تش ــامي الس ــس الإس ــد المجل أك

الإســام وفيلــق الرحمــن في الغوطــة الشرقيــة، وأشــار إلى أن الجهــود مــا زالــت مســتمرة 

التصالحــي،  العلــاء والدعــاة في الغوطــة أن يســروا في الاتجــاه  وحثيثــة، وناشــد 

ــوري،  ــامي الس ــس الإس ــان للمجل ــاد بي ــن، وأف ــارة الإح ــش وإث ــن التجيي ــدوا ع ويبتع

ــة  ــأن النظــام ينتقــص الغوطــة الشرقي ــر، ب ــن الأول/أكتوب ــن تشري ــن م ــره في الثلاث ن

مــن أطرافهــا، ويســتعيد بعــض المواقــع، بســبب التفــرق والتشــتت والخلافــات والفــن، 

مشــراً إلى أنــه منــذ أوائــل أيــام مــا حصــل بــن جيــش الإســام وفيلــق الرحمــن حــاول 

ــرة، وأشــار إلى أن  ــق كث ــه اصطــدم بعوائ جاهــداً رأب الصــدع وحــل المشــكلات ولكن

ــع  ــل م ــت بالتواص ــس، وقام ــس المجل ــة رئي ــس برئاس ــن المجل ــكلت م ــة ش ــاك لجن هن

ــتوى  ــى مس ــة وع ــة في كل الغوط ــات الشرعي ــاء والهيئ ــتوى العل ــى مس ــن ع الفريق

القــادة في كلا الفصيلــن، والجهــود مــا زالــت مســتمرة وحثيثــة، “ومــن توجهــات 

ــال،  ــل والق ــاً للقي ــل ومنع ــر العم ــى س ــاً ع ــل الآن حفاظ ــن التفاصي ــس ألا يعل المجل

وقطعــاً لطريــق المتربصــن مــن الأعــداء والحاقديــن الذيــن يؤرقهــم اجتــاع الكلمــة ووحــدة الصــف”، وناشــد المجلــس 

ــروا  ــارج أن يس ــل والخ ــا في الداخ ــك إخوانن ــة، وكذل ــة كاف ــاة في الغوط ــاء والدع ــه “العل ــوري في بيان ــامي الس الإس

ــا  ــن كل م ــاً ع ــد جميع ــدّ أن نبتع ــا ب ــن، ف ــارة الإح ــت لإث ــش ولا وق ــكان للتجيي ــا م ــي، ف ــاه التصالح ــذا الاتج في ه

ــا  ــاً عون ــاك، ولنكــن جميع ــا أو هن ــار أو تصريحــات أو مواقــف ســابقة هن ــارة المشــاعر الســلبية مــن أخب مــن شــأنه إث

ــة. ــر والفرق ــازع والتناح ــة التن ــن عاقب ــس( م ــذّر )المجل ــم”، وح ــيطان عليه ــاً للش ــهم لا عون ــى أنفس ــا ع لإخوانن

أعلنــت القيــادة العســكرية العليــا لغرفــة عمليــات “جيــش الفتــح”، عــر بيــان 

ــارك  ــن المع ــة الأولى م ــاء المرحل ــن الاول 2016، انته ــن تشري ــن م ــه في الثلاث اصدرت

التــي أســاها )غــزوة أبــو عمــر سراقــب(، واكــد أن المعركــة جــاءت لكــر الحصــار 

ــن  ــراج المقاتل ــة إخ ــات الدولي ــدة والمنظ ــم المتح ــة الأم ــد محاول ــب، بع ــن حل ع

ــه  ــو كلفّ ــب، ول ــك الحصــار عــن حل ــازم عــى ف ــه ع ــداً أن ــة. مؤك مــن داخــل المدين

الأمــر بــذل المزيــد مــن جنــوده، وأعلــن “جيــش الفتــح”، عــددا مــن مناطــق حلــب 

“مناطــق عســكرية”، ودعــا الأهــالي إلى التــزام منازلهــم لحــن الانتهــاء مــن الســيطرة 

عليهــا، وأورد البيــان قائمــةً بأســاء المناطــق، وهــي: حلــب الجديــدة، مــروع 

الـــ3000 شــقة، العامريــة، الحمدانيــة، ســيف الدولــة، أحيــاء حلــب القديمــة، ســوق 

ــن. ــال، المشــارقة، الإذاعــة، وصــاح الدي اله

 المجلــس الإســامي الســوري يشــكل  لجنــةً لحــل خلافــات فصائــل الغوطــة

جيــش )الفتــح( يعلــن انتهــاء المرحلــة الأولــى مــن معركــة حلــب
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أصــدر مراقبــو المرصــد الاشــوري لحقــوق الانســان بيانــا في الســادس والعشريــن مــن تشريــن الاول/ اكتوبــر ٢٠١٦، أوضحــوا 

فيــه علمهــم بقيــام عنــاصر مــن الاســايش التابعــة لــإدارة الذاتيــة الكرديــة باقتحــام مدرســة 

الدجلــة الخاصــة التابعــة لطائفــة السريــان الأرثوذكــس في مدينــة المالكيــة شــال شرق ســوريا 

ــر، وقامــوا  ــن الاول / أكتوب ــا، في ٢٥ تشري الواقعــة عــى المثلــث الحــدودي مــع العــراق وتركي

خلالهــا بطــرد الطــاب الأكــراد مــن المدرســة التــي عرفــت منــذ عقــود باســتقبالها طــاب مــن 

كل مكونــات المدينــة مــن عــرب وكــرد ومســيحيين ، مســببين حالــة مــن الذعــر والخــوف لــدى 

الطــاب، وخــال الاقتحــام قــام اثنــان مــن أهــالي الطــاب المســيحيين بالاعــراض عــى همجيــة 

ــم  ــرد باعتقاله ــكان ال ــال، ف ــع الأطف ــل م ــة التعام ــة، وطريق ــام المدرس ــال اقتح ــايش خ الاس

وهــا : صليبــا حنــا و كبرئيــل عبــد النــور.

المرصد الآشوري: عناصر من الاسايش يقتحمون مدرسة خاصة للسريان الآرثوذكس في المالكية

نعــى جيــش المجاهديــن قائــد سريــة القناصــن، والــذي قــى خــال المعــارك ضــد قــوات النظــام 

ــن  ــن م ــن صــدر في الخامــس والعشري ــش المجاهدي ــان لجي ــاد بي ــب، وأف وميليشــياته غــرب حل

تشريــن الاول/ اكتوبــر ٢٠١٦، بــأن قائــد سريــة القناصــن “طــارق صــادق”، لقــي مــا تمنــى مقبــاً 

غــر مدبــر خــال معركــة اســتعادة ســوق الجبــس في منطقــة عقــرب غــرب حلــب، بعــد ســنتين 

ــر بالمــي  ــده، وأضــاف “معاهديــن الله والشــعب الســوري الثائ ــاء بل قضاهــا في الدفــاع عــن أبن

قدمــاً عــى درب التحريــر، وبــذل دمائنــا لنــرة دينــه وداعــاً عــن أرضنــا وأهلنــا”.

أعلــن مجموعــة مــن الضبــاط المنشــقين في غوطــة دمشــق الشرقيــة عــن تأســيس فصيــلٍ عســكريٍّ 

جديــدٍ حمــل اســم “ألويــة المجــد”، وقــال العقيــد الــذي يقــود الفريــق “عبــد الــرزاق صفــواك” 

في البيــان التأســيسي الصــادر في الخامــس والعشريــن مــن تشريــن الاول/ اكتوبــر ٢٠١٦، إن هــذا 

تشــكيل هــذا الفصيــل جــاء “نظــراً لمــا تمــر بــه بلادنــا عمومــا وغوطتنــا المباركــة خصوصــاً، مــن 

تداعــي كل طغــاة الأرض وتكالبهــم علينــا، ونــرة لإخواننــا ومعــذرة الى ربنــا”، وأضــاف أن “ألوية 

ــا مــن  ــات التــي ســطرها إخوانن ــة والتضحي المجــد ” ســتكون “رافــداً ومســتكملاً لمســرة البطول

الفصائــل العاملــة عــى أرض الغوطــة”، ودعــا البيــان المقاتلــن في فصائــل الغوطــة إلى نبــذ رّوح 

الفرقــة والخــاف وتغليــب مصلحــة الشــعب بكافــة أطيافــه، وختــم بالقــول: فهلمــوا بنــا نــدك 

حصــون الطغــاة ونــذود عــن أرضنــا وعرضنــا متســلحين بعقيدتنــا ومتمســكين بإخوتنــا وشريعتنــا 

الاســامية الســمحاء ونحقــق حلــم شــعبنا العظيــم في نيــل الحريــة والكرامــة ورفــع الظلــم عنــه.

)جيش المجاهدين( ينعى قائد سرية القناصين في حلب

الغوطة الشرقية تشهد ولادة فصيلٍ جديدٍ

إنشقاق لواء في )فيلق الرحمن( بالغوطة الشرقية
أعلــن “لــواء أبــو مــوسى الأشــعري” عــر بيــان أصــدره في الخامــس والعشريــن مــن تشريــن الاول/ 

اكتوبــر ٢٠١٦، فــك ارتباطــه مــع “فيلــق الرحمــن” في غوطــة دمشــق الشرقيــة، إثــر خلافــات عــى 

ــادة، وذكــر البيــان أن هــذه الخطــوة جــاءت “بعــد الخلافــات الكبــرة داخــل فيلــق  مســتوى القي

ــدات الغوطــة  ــدن وبل ــال الداخــي وســقوط م ــا يخــصّ الاقتت ــادة، بم الرحمــن عــى مســتوى القي

ــوسى  ــو م ــواء أب ــإن ل ــم )1(: “ف ــل الرق ــذي حم ــان ال ــاف البي ــا”، وأض ــر مواطنيه ــة وتهج الشرقي

الأشــعري المؤســس لفيلــق الرحمــن يعلــن فــكّ مــروع الاندمــاج مــع لــواء الــراء، الــذي نتــج عنــه 

فيلــق الرحمــن”.

أعلنــت مجموعــة شــباب كــرد مــن مدينــة عفريــن بريــف حلــب، عــر بيــان 

أصدرتــه في الســابع عــر مــن أيلول/ســبتمبر، عــن تشــكيل “حركــة الشــباب الكــرد 

ــن”، رداً عــى سياســات حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )ب ي  ــر عفري ــن لتحري الثوري

د(، وتضييقــه عــى الأكــراد في عفريــن، ومخالفتــه لمبــادئ حقــوق الإنســان، وأفــادت 

ــأن حــرب  ــا التأســيسي ب ــن، في بيانه ــر عفري ــن لتحري ــة الشــباب الكــرد الثوري حرك

ــة  ــه الغريب ــي بأطروحات ــض اليوم ــط والتناق ــن التخب ــة م ــش حال الـــ )ب ي د( يعي

عــن واقــع الكــرد، كــا يســتمر بسياســة التضييــق الشــامل عــى الحريــات الفرديــة 

ــباب  ــد الش ــن، وتجني ــاك المهجري ــادرة أم ــون مص ــق قان ــة لتطبي ــة، بالإضاف والعام

وزجهــم في مناطــق غريبــة هــم بغنــى عنهــا، واعتقــال للمعارضــن وتهجيرهــم، وهــو 

مســتمر في انتهــاج سياســية التضييــق ومخالفــة مبــادئ حقــوق الإنســان، وأشــار البيــان إلى أن الحركــة تشــكلت مــن مجموعــة 

مــن الشــباب مــن مدينــة عفريــن ممــن رفضــوا المغــادرة خــارج المدينــة، وتحملــوا الضغوطــات والممارســات التــي يقــوم بهــا 

حــزب الـــ )ب ي د( البعيــد عــن الأطــر القوميــة الكرديــة، وأضــاف بــأن الحركــة تتألــف مــن العديــد مــن الشــباب المســتقلين 

ممــن رفضــوا الركــوع لضغوطــات حــزب الـــ )ب ي د(، ويهدفــون إلى إثبــات وجدهــم والنضــال مــن داخــل عفريــن، داعــن “كل 

حــر وشريــف” للانضــام لهــم والعــودة للنضــال مــن الداخــل.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يستقبل وفد الهيئة 

أعلــن قطــاع ريــف حمــص في فيلــق الشــام، المقاتــل في ريــف حمــص الشــالي انضمامــه إلى غرفــة عمليــات 

ريــف حمــص الشــالي، بعــد عــام عــى تشــكيل غرفــة العمليــات، وأفــاد بيــان أصــدره فيلــق الشــام في 

ــوف،  ــة ورص الصف ــع الكلم ــى جم ــا ع ــق حرصن ــن منطل ــه: “م ــر، بأن ــن الأول/أكتوب ــن تشري ــث م الثال

وســعياً لتوحيــد الجهــود العســكرية، نعلــن انضمامنــا إلى غرفــة عمليــات ريــف حمــص الشــالي”.

فيلق الشام ينضم لغرفة عمليات ريف حمص الشمالي بعد عام على تشكيلها
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أعلنــت قيــادتي كلٌ مــن جيــش الإســام وفيلــق الرحمــن موافقتهــا عــى المطالــب الشــعبية 

ــة  ــام في الغوط ــوات النظ ــدّم ق ــاولات تق ــدّ مح ــركة لص ــات مش ــة عملي ــادت بغرف ــي ن الت

الشرقيــة، والتــي جــاءت مــن خــال مظاهــرات تدعــو الطرفــن لنبــذ الخــاف بينهــا، 

وجــاء إعــان “جيــش الإســام” في بيــانٍ لهيئتــه السياســية اصــدره في الرابــع والعشريــن مــن 

تشريــن الاول/اكتوبــر ٢٠١٦، في حــن كان إعــان “الفيلــق” مــن خــال تصريحــاتٍ صحفيــة 

ــوس  ــه اســتعداده للجل ــش الإســام في بيان ــن جي ــاصر شــمير، وأعل ــد الن ــب عب ــده النقي لقائ

ــة،  ــات في الغوطــة الشرقي ــة لحــل الخلاف ــق الرحمــن لوضــع خطــوات عملي ــادة فيل ــع قي م

وذلــك بعــد أن دعــا فيلــق الرحمــن قائــد جيــش الإســام للاجتــاع الفــوري مــع قائــد فيلــق 

ــات  ــد للفعالي ــا أك ــا، ك ــول له ــاد حل ــة، وإيج ــة الشرقي ــا الغوط ــة قضاي ــن، لمناقش الرحم

ــادة فيلــق الرحمــن  المدنيــة والحــراك الشــعبي توقيعــه عــى مطالبهــم، وانتظــار توقيــع قي

عــى مطالبهــم للبــدء باللقــاء فــورا، وأشــار إلى موافقتــه عــى غرفــة العمليــات المشــركة، وجاهزيتــه لرفــع كافــة الحواجــز 

ــدة، خصوصــاً  ــأن وضــع الغوطــة لا يحتمــل تشــكيل لجــان جدي ــق الرحمــن، وأضــاف ب ــدء فيل ــور ب ــة، ف والســواتر الترابي

بعــد إعــام اللجنــة السداســية عــن انتهــاء مهامهــا، وعجزهــا عــن تحقيــق تقــدم ملمــوس خــال الأشــهر الخمســة 

الماضيــة، وطالــب جيــش الإســام في بيانــه فيلــق الرحمــن بتســليم الســاح والمعامــل والأنفــاق، والســاح لمقاتــي جيــش 

ــات دمشــق. ــل والوصــول إلى جبه ــة التنق الإســام بحري

ــرة  ــق مظاه ــواء لتفري ــار في اله ــوا الن ــن أطلق ــاصر الذي ــة العن ــن إحال ــق الرحم ــد فيل أك

ســلمية خرجــت يــوم الجمعــة الماضيــة في غوطــة دمشــق الشرقيــة للتحقيــق، وأشــار إلى أن 

التظاهــر حــق مــروع لكافــة أبنــاء الشــعب الســوري، داعيــاً الأهــالي إلى تجنــب المقــرات 

العســكرية والجبهــات في مظاهراتهــم، وأفــاد بيــان لفيلــق الرحمــن، اصــدره في الثــاني 

ــي خرجــت أمــس الجمعــة في  ــأن المظاهــرات الت ــر، ب ــن الأول/أكتوب ــن مــن تشري والعشري

ــن  ــدة ع ــن البعي ــق الرحم ــرات فيل ــو مق ــت نح ــتغلالها، فتوجه ــم اس ــة ت ــة الشرقي الغوط

ــار في  ــاق ن ــدث إط ــات، فح ــن الجبه ــة م ــة القريب ــات المدني ــة والتجمع ــاحات العام الس

الهــواء نتيجــة اســتفزاز بعــض العنــاصر، وأشــار فيلــق الرحمــن في بيانــه إلى إحالــة العنــاصر 

الذيــن أطلقــوا النــار للتحقيــق، معتــراً ذلــك خطــأ ســيتم محاســبتهم عليــه، مشــراً إلى أن 

التظاهــر حــق مــروع لكافــة أبنــاء الشــعب الســوري، وأكــد وقوفــه مــع المطالــب المحقــة التــي تطالــب بهــا المظاهــرات 

ــاً  ــاخنة، داعي ــات الس ــؤازرات للجبه ــول الم ــكرية، وقب ــات عس ــة عملي ــكيل غرف ــن تش ــة، م ــة الشرقي ــعبي في الغوط الش

ــم. ــات في مظاهراته ــكرية والجبه ــرات العس ــب المق ــة تجن ــة الشرقي ــالي في الغوط الأه

جيش الإسلام وفيلق الرحمن يتوافقان على غرفة عمليات مشتركة

)فيلق الرحمن( يؤكد إحالة مطلقي النار على مظاهرة الغوطة الشرقية للتحقيق

ــورة والمعارضــة الســورية والجيــش الســوري الحــر  ــي لقــوى الث أكــد الائتــاف الوطن

دعمهــا أي مبــادرة جديــة تهــدف إلى فــكِّ الحصــار وإدخــال المســاعدات الإنســانية 

إلى المناطــق المحــاصرة، ومنهــا حلــب، وإخــاء الجرحــى والحــالات الحرجــة، وتطبيــق 

ــرارات ذات  ــي الق ــوده وباق ــة بن ــم 2254  لســنة 2015 بكاف ــس الأمــن رق ــرار مجل ق

لــة، وتقديــم المســاعدة اللازمــة في هــذا الصــدد، وأصــدر الإئتــاف بيانــا صحفيــا في  الصِّ

الواحــد والعشريــن مــن تشريــن الاول/ اكتوبــر ٢٠١٦، شــدد فيــه مــع الجيــش الحــر 

ــاعدات  ــول أي مس ــن دخ ــدة لم تتضم ــم المتح ــن الأم ــة م ــادرة المطروح ــى أن المب ع

إنســانية، واقتــرت عــى إخــراج حــالات حرجــة مــع مرافقــن، وســط ضغــوط أمنيــة 

ــن  ــر المدني ــار لتهج ــة بش ــروسي وطغم ــال ال ــل الاحت ــن قب ــة م ــكرية وإعلامي وعس

كافــة إلى جانــب الثــوار والمقاتلــن، مــا يجعــل المبــادرة قــاصرة، وتســاهم في إخــاء المدينــة بــدلاً مــن تثبيــت أهلهــا في مناطقهــم، 

مــع ملاحظــة أنهــا تتزامــن مــع عمليــات تهجــر قــري تتــم مــن المعضميــة وقدســيا والهامــة وقبلهــا داريــا بريــف دمشــق وســط 

صمــت الأمــم المتحــدة وعجزهــا عــن اتخــاذ موقــف ينســجم مــع مســؤوليتها تجــاه حمايــة المدنيــن، كــا افتقــرت المبــادرة لأي 

ضمانــات للجرحــى ومرافقيهــم بعــدم التعــرض للملاحقــة الأمنيــة مــن قبــل ميليشــيات بشــار وحلفائــه، مــا يعــزز الانطبــاع 

بأنهــا تعــرض حيــاة المدنيــن إلى خطــر التصفيــة والاعتقــال، وأوضــح الائتــاف والجيــش الحــر عبــد البيــان اســتغرابهم مــن تحــوُّل 

الأمــم المتحــدة الى أداة في يــد روســيا لتمريــر أجنداتهــا وغــضِّ الطــرف عــن جرائمهــا وانتهاكهــا للقانــون الــدولي.

تصريح مشترك حول مبادرة الأمم المتحدة بشأن إجلاء أعداد محددة من الجرحى من 
أحياء حلب المحاصرة

رحــب الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية بمبــادرة إدخــال المســاعدات 

ــاء المحــاصرة بمدينــة حلــب، وأعلــن الائتــاف عبــد بيــان صحفــي  الإنســانية الطارئــة إلى الأحي

ــم  ــي ت ــادرة، الت ــل للمب ــه الكام ــده ودعم ــر، تأيي ــن الأول/ اكتوب ــن تشري ــاني م ــدره في الث أص

ــكا  ــاد الأوروبي فيديري ــة في الاتح ــؤون الخارجي ــؤولة الش ــرك لمس ــان مش ــا في بي ــان عنه الإع

ــد اســتعداد  ــي بالشــؤون الإنســانية كريســتوس ســتايليانيدس، وأك ــي، والمفــوض المعن موغيرين

الجيــش الســوري الحــر لتســهيل تنفيــذ بنــود المبــادرة والالتــزام بهــا في كافــة المناطــق المحــررة 

بمــا فيهــا المناطــق المحــاصرة مــن قبــل نظــام الأســد والميليشــيات الإرهابيــة التابعــة لــه، وشــدد 

الائتــاف عــى ضرورة وصــول المســاعدات لكافــة المناطــق دون قيــود ودون أي تدخــل مــن النظــام والميليشــيات الإرهابيــة، 

ــة،  ــذ بالتنســيق مــع الأمــم المتحــدة، وبمــا يضمــن وصــول المســاعدات عــر المنظــات الإنســانية المعني ــم التنفي وعــى أن يت

وطالــب الائتــاف بــرورة الالتــزام بكافــة بنــود المبــادرة بمــا فيهــا الإجــاء غــر المــروط للجرحــى والمصابــن جــراء القصــف 

ــاء الســكنية المحــاصرة . ــرات ومدافــع نظــام الأســد عــى المدنيــن في الأحي ــروسي وطائ ــال ال ــرات الاحت ــذي تشــنه طائ ال

الائتلاف يرحب بمبادرة الاتحاد الأوروبي لإدخال المساعدات للمناطق المحاصرة 
في حلب

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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أعلنــت جماعــة المرابطــن، والتــي تضــم أربعــة تشــكيلات عســكرية، اندماجهــا الكامــل 

ــس  ــه في الخام ــن، أصدرت ــة المرابط ــان لجماع ــاد بي ــام، وأف ــح الش ــة فت ــا لجبه وبيعته

عــر مــن تشريــن الأول/أكتوبــر، بأنــه نظــراً “لاجتــاع قــوى الكفــر عــى أهــل الســنة 

في الشــام، وحرصــاً عــى جمــع الكلمــة وتوحيــد صفهــم، وأداء لمســؤوليتنا وواجبنــا تجاه 

أهــل الشــام بتقويــة شــوكتهم والدفــاع عنهــم، نعلــن نحــن جماعــة المرابطــن اندماجنــا 

الكامــل وبيعتنــا لجبهــة فتــح الشــام”، وأشــار البيــان إلى أن جماعــة المرابطــن، بقيــادة 

الدكتــور “أبــو محمــد”، تضــم أربعــة تشــكيلات عســكرية وهــي: )لــواء الصفــوة، ولــواء 

العــزم، وسرايــا الغربــاء، ولــواء الشــهيد مصطفــى الدهــان(.

)جماعة المرابطين( تعلن اندماجها في )فتح الشام(

ــد 8  ــبت والأح ــي الس ــاً يوم ــاً طارئ ــات اجتماع ــا للمفاوض ــة العلي ــدت الهيئ عق

ــي  ــه بالم ــام وحلفائ ــتمرار النظ ــة اس ــر 2016، لمناقش ــن الأول أكتوب و9 تشري

في الحــل العســكري وتكثيفهــم لعمليــات التدمــر الممنهــج لمناطــق واســعة 

ــر ديمغــرافي تحضــرا  ــن الســكان وإحــداث تغي ــا م مــن ســورية بهــدف إفراغه

أراضيهــا  وســامة  البــاد  وحــدة  عــى  خطــرا  تشــكل  مشــبوهة  لمشــاريع 

وهويتهــا الوطنيــة ، وتفاقــم الاعــال الارهابيــة ضــد الشــعب الســوري، وتمــت 

ــد  ــية والتأكي ــة السياس ــى العملي ــره ع ــداني وأث ــع المي ــورات الوض ــة تط مناقش

عــى أن المســؤولين عــن تدمــر العمليــة السياســية ونســف أسســها ومتطلبــات 

نجاحهــا، هــم النظــام وحليفــاه الــروسي والإيــراني عــر انتهــاج سياســة الأرض المحروقــة في كل أنحــاء ســورية ولاســيما 

ــا  ــر ٢٠١٦، أنه ــن الاول/ اكتوب ــن تشري ــاشر م ــه في الع ــي أصدرت ــان صحف ــر بي ــة ع ــد الهيئ ــب. وإذ تؤك ــة حل محافظ

بذلــت جهــوداً اســتثنائية مــن أجــل إنجــاح العمليــة السياســية ومنهــا إعــداد رؤيــة الإطــار التنفيــذي للانتقــال 

ــة العامــة للأمــم المتحــدة  ــدن والجمعي ــه إلى لن ــق ل ــد المراف ــا المنســق العــام والوف ــام به ــي ق الســياسي والجــولات الت

ــدولي  ــون ال ــافر القان ــكل س ــدوا بش ــاءه تح ــام وحلف ــن النظ ــا، لك ــة لنجاحه ــات اللازم ــر كل المناخ ــورك وتوف في نيوي

ــا إلى  ــية وتحوله ــة السياس ــق العملي ــداد أف ــانية أدت الى انس ــد الإنس ــم ض ــرب وجرائ ــم ح ــم جرائ ــاني بارتكابه الإنس

ــاراً.   ــاً وحص ــاً وتجويع ــوريين قصف ــي للس ــل الجماع ــات القت ــاء لعملي ــرد غط مج

بيان حول اجتماعات الهيئة العليا للمفاوضات يومي 8-9 تشرين الأول

أكــد الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية إدانتــه لمحــاولات النظــام 

فــرض هدنــة مــن طــرف واحــد عــى أهــالي قدســيا والهامــة بريــف دمشــق، ويعتبرها 

خطــوة ضمــن مــروع التهجــر القــري المســتمر في مختلف أنحــاء ســورية، والرامي 

إلى تغيــر هويتهــا، بدعــم وتنســيق كامــل مــع النظــام الإيــراني المحتــل ورعايــة مــن 

الاحتــال الــروسي، وشــدد الائتــاف عــر تصريــح صحفــي أصــدره في الثالــث عــر 

مــن تشريــن الأول/ اكتوبــر ٢٠١٦، عــى عــدم مشروعيــة أي اتفــاق يغــر الطبيعــة 

الســكانية، أو يمهــد لتقســيم البــاد، أو يمــس بحقــوق المواطنــن وعيشــهم وكرامتهــم، 

ــة العهــود والالتزامــات  ــا عــى خيان ــرا ان نظــام بشــار الأســد وداعمــوه، عودن مذك

ــد  ــى ح ــن ع ــوار والمدني ــد الث ــرام ض ــع والإج ــتمرار بالقم ــق، والاس ــرق المواثي وخ

ــل وتدمــر متعمــد، حيــث  ــا، بعــد حصــار طوي ــة داري ســواء، ويشــار في هــذا الســياق إلى الخــرق الأخــر لاتفــاق إخــاء مدين

ــه، وان نظــام بشــار الأســد وداعمــوه، ينتهجــون  ــن لدي ــال المعتقل ــراج عــن النســاء والأطف ــاع عــن الإف يســتمر النظــام بالامتن

سياســة إجراميــة تهــدف إلى القتــل والتهجــر والتدمــر والتغيــر الديمغــرافي، متوهمــن أنهــم قــادرون عــى قتــل إرادة الثــورة 

لــدى الشــعب الســوري، في فشــل مســتمر لفهــم حقيقــة مفادهــا أن الشــعوب التــي تنتفــض ســتنتصر مهــا طــال الزمــن، وأن 

خيــار الحســم العســكري ميــؤوس منــه، وأن الثــورة ســتحقق أهدافهــا وصــولاً إلى الحريــة والخــاص رغــم أنــف الطغــاة.

الائتلاف: اتفاق قدسيا والهامة تهجير قسري جديد ينفذه النظام خدمة لإيران

ــن  ــن تشري ــن م ــادي والعشري ــدره في الح ــان أص ــر بي ــرت” ع ــا أم ــتقم ك ــع “فاس ــن تجم أعل

الأول/أكتوبــر، التعبئــة الشــعبية في أحيــاء مدينــة حلــب المحــاصرة، لاســتقبال طلبــات انتســاب 

الراغبــن في حمــل الســاح دفاعــاً عــن أحيائهــم، وذلــك تحــت إشراف المجالــس الثوريــة، وأفــاد 

البيــان بقبــول القيــادة العامــة لـــ )التجمــع( لطلبــات الراغبــن بحمــل الســاح إلى مجموعــات 

مقاومــة شــعبية، تشــكلها وتعــن المســؤولين عنهــا المجالــس الثوريــة في الأحيــاء، وتعمــل هــذه 

ــاب إلى  ــة للانتس ــع(، دون الحاج ــركة في )التجم ــات المش ــة العملي ــيق غرف ــات بالتنس المجموع

)التجمــع(، ومهمــة هــذه المجموعــات، بحســب البيــان، هــي حمايــة أحيــاء حلــب المحــاصرة ضمــن آليــة تنظيميــة تــرف عليهــا المجالــس 

ــط  ــك المجموعــات، بالتنســيق مــع ضاب ــا تل ــي تتواجــد فيه ــاء الت ــة مــن الأحي ــة إلى مــؤازرة الجبهــات العســكرية القريب ــة، إضاف الثوري

ــم الســابعة عــر مــن عمــره ولم يتجــاوز  ــد أت ــة الشــعبية أن يكــون ق ــاط، ويشــرط بالمتقــدم للانتســاب إلى مجموعــات المقاوم الارتب

الخمســن، وأن يكــون مــن المشــهود لهــم بالخلــق الحميــد، وأن يتمتــع بلياقــة بدنيــة جيــدة، وأن يلتــزم بأوامــر قائــده المبــاشر الــذي 

يعينــه المجلــس الثــوري في حيــه، وأشــار البيــان إلى أن المتقدمــن للانتســاب ســيخضعون لمعســكر اختبــار أهليــة في حمــل الســاح مدتــه 

يــوم واحــد، ويوقــع المنتســبون عــى اســتلامهم الســاح بكفالــة المجلــس الثــوري، وتعتــر حالــة التعبئــة العامــة هــذه آنيــة يقــر رفعهــا 

)التجمــع( بقــرار يناقشــه مــع المجالــس الثوريــة في الأحيــاء.

تجمع )فاستقم كما أمرت( يعلن التعبئة الشعبية في أحياء حلب المحاصرة
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أكــدت لجنــة مفاوضــات مدينــة داريــا في غوطــة دمشــق الغربيــة، أن النظــام يماطــل في 

أهــالي  المعتقلــن ومــا زال يحتجــز  بإطــاق سراح  يلتــزم  الاتفــاق، ولم  بنــود  بقيــة  تطبيــق 

ــس المحــي  ــه المجل ــع علي ــان وقّ ــاد بي ــف دمشــق، وأف ــة بري ــواء في حرجل ــز الإي ــة في مرك المدين

لمدينــة داريــا ولــواء شــهداء الإســام والاتحــاد الإســامي لأجنــاد الشــام، وأصــدر في الثــاني عــر 

ــن  ــالي م ــروج الأه ــبقت خ ــي س ــرة الت ــة الأخ ــهر الأربع ــأن الأش ــر، ب ــن الأول/أكتوب ــن تشري م

داريــا، تــم خلالهــا عــدة تواصــات ومفاوضــات مبــاشرة وغــر مبــاشرة مــع النظــام عــن طريــق 

ــى  ــدوان ع ــف الع ــل يوق ــول إلى ح ــة، للوص ــة في المدين ــات العامل ــن الكيان ــة م ــة مفوض لجن

المدينــة ويحفــظ مــا تبقــى مــن أهلهــا المحاصريــن، وأضــاف بــأن النظــام حينهــا كان يــر عــى 

ــار  ــف دم ــاء ويوق ــن الدم ــل يحق ــض أي ح ــن ويرف ــروج المدني ــض خ ــكري، ويرف ــم العس الحس

مــا تبقــى مــن أبنيــة وممتلــكات، واســتمرت التواصــات بشــكل شــبه يومــي إلى أن تــم التوصــل إلى اتفــاق مــع النظــام بعلــم 

ــا إخــراج العائــات ومــن يــود مــن الأهــالي إلى مدينــة الكســوة  لاحــق مــن الأمــم المتحــدة والصليــب الأحمــر الــدولي متضمن

ــب  ــم إلى إدل ــن وعائلاته ــراج المقاتل ــم، وإخ ــد منه ــرض لأي أح ــاعات دون التع ــال س ــع خ ــكل سري ــم بش ــوية أوضاعه وتس

بســاحهم الخفيــف تحــت إشراف الأمــم المتحــدة والصليــب والهــال الأحمــر، وإطــاق سراح النســاء والأطفــال، وبيــان وضــع 

ــة. ــة تالي ــم في مرحل ــاق سراحه ــدء في إط ــور للب ــن الذك المعتقل

التجمع الوطني الحر: تهجير النظام الممنهج لفئة معينة من سكان سوريا 
جريمة إبادة جماعية

أعلنــت الجبهــة الشــامية انضــام لــواء جنــد الإســام إلى صفوفهــا، كــا أعلنــت الفرقــة 101 مشــاة تغيــر اســمها وضــم 

عــدة كتائــب مــن الجيــش الحــر العاملــة في الشــال الســوري إلى صفوفهــا، وجــاء في 

بيــان للجبهــة الشــامية أصدرتــه في الرابــع عــر مــن تشريــن الأول/أكتوبــر: “نعلــن 

انضــام لــواء جنــد الإســام إلى الجبهــة الشــامية، إيمانــاً منــا ودعــاُ لمشروعنــا الثــوري 

الإصلاحــي، معاهديــن إخواننــا أن نكــون عونــاً لهــم وخدمــاً لــكل المجاهديــن، ونعاهد 

أهلنــا في الشــام أننــا ماضــون في طريقنــا حتــى النــر أو الشــهادة”، مؤكــداً الاســتمرار 

في قتــال النظــام وتنظيــم “داعــش” وحــزب الـــ “ب ك ك” حتــى تطهــر كل ســوريا، 

ــادة الفرقــة 101 مشــاة عــن ضمهــا لعــدة كتائــب تعمــل في شــال  كــا أعلنــت قي

ســوريا وتنتمــي للجيــش الســوري الحــر، كــا قــررت تغيــر الاســم ليصبــح )تجمــع 

القــوة 21( والتــي تنتــر عــى معظــم الجبهــات في ســوريا، وأشــارت قيــادة الفرقــة 

101 في بيانهــا إلى أنــه تــم تعيــن الرائــد “يوســف حمــود” قائــداً عســكرياً لتجمــع القــوة 21.

لواء جند الإسلام ينضم للجبهة الشامية والفرقة 101 مشاة تغيّر اسمها

ــرّ  ــذي ع ــن، ال ــس الأم ــي في مجل ــف الفرن ــا للمفاوضــات الموق ــة العلي ــت الهيئ ثمنّ
ــذي  ــلبي ال ــدور الس ــت ال ــدولي، وأدان ــام ال ــى الس ــرص ع ــا بالح ــزام فرنس ــن الت ع
ــة المأســاوية  ــذي مــن شــأنه اســتمرار الحال ــه روســيا داخــل مجلــس الأمــن وال تلعب
ــه في  ــات، أصدرت ــا للمفاوض ــة العلي ــان للهيئ ــاد بي ــب، وأف ــة حل ــط بمدين ــي تحي الت
العــاشر مــن تشريــن الاول/ اكتوبــر، بأنهــا تقــدّر جهــود فرنســا لوقــف معاناة الشــعب 
الســوري وعــى الأخــص في مدينــة حلــب التــي تتعــرض لهجــات إرهابيــة يقودهــا 
ــود  ــادت بجه ــا أش ــة، ك ــياتها الطائفي ــران وميليش ــيا وإي ــن روس ــم م ــام بدع النظ
اســبانيا ومواقــف الــدول أعضــاء مجلــس الأمــن الذيــن دعمــوا المقــرح الفرنــي وموقــف المملكــة المتحــدة والولايــات 
ــدول الشــقيقة  ــا ال ــي تبذله ــزة الت ــدول، “ونقــدر الجهــود الممي ــا للمفاوضــات هــذه ال ــة العلي المتحــدة، وشــكرت الهيئ
والصديقــة التــي وقفــت دائمــاً مــع تطلعــات الشــعب الســوري، ونشــكر المملكــة العربيــة الســعودية عــى مــا بذلتــه 
وتبذلــه مــن جهــد في المحافــل الدوليــة لوضــع حــد للجرائــم التــي ترُتكــب بحــق الشــعب الســوري”، وأضافــت: “لم يعــد 
خافيــاً عــى أحــد الــدور الســلبي الــذي تلعبــه روســيا داخــل مجلــس الأمــن والــذي مــن شــأنه دعــم الإرهــاب واســتمرار 
الحالــة المأســاوية التــي تحيــط بمدينــة حلــب، وهــذا مــا فــرض عليهــا عزلــة دوليــة برفقــة نظــام الأســد بعــد اســتخدامها 
حــق النقــض الفيتــو المــدان بشــدة في مجلــس الأمــن يــوم أمــس ضــد مــروع القــرار الفرنــي، وتقديمهــا لمــروع قــرار 
يدعــم الأســد وإرهابــه، ويغفــل حمايــة الشــعب الســوري، ونســتغرب في الهيئــة العليــا للمفاوضــات موقــف جمهوريــة 
مــر العربيــة لدعمهــا للمقــرح الــروسي”، وأكــدت أن العــار الــذي لحــق بروســيا بعــد رفــع مندوبهــا منفــرداً “الفيتــو” 
ضــد مــروع القــرار الفرنــي لــن ينســاه الســوريون ولــن يمحــوه تقــادم الزمــن، كــا أنهــا ســابقة في تاريــخ مجلــس 

الأمــن أن تقــوم الدولــة الرئيســة بتعطيــل مــروع قــرار يحفــظ دمــاء الأبريــاء.

الهيئة العليا للمفاوضات تثمن جهود فرنسا في مجلس الأمن

أدانــت منظمــة ســوريين مســيحيون مــن أجــل الســام التجاهــل المتعمــد لقيــم وأخلاقيــات المناطــق 

ذات الأغلبيــة الســكانية المســيحية في دمشــق وبالأخــص في منطقــة بــاب تومــا التــي يشــتكي أهلهــا مــن 

تحويــل منطقــة ســكنهم الى مرتــع لا أخلاقــي رواده مــن غــر أبنــاء المنطقــة ينتهكــون حرمتهــا وامنهــا، 

بحيــث بــات أهــل بــاب تومــا يخشــون عــى أطفالهــم مــن التعــرض للاعتــداء أو الخطــف وأصبحــوا 

يتوقــون للســفر الى أمكنــة أكــر أمانــاً، وحــذرت منظمــة ســوريون مســيحيون مــن اجــل الســام في هــذا الســياق عــر بيــان 

صحفــي أصــدره في الاول مــن تشريــن الاول/ اكتوبــر، بأنهــا تــرى في هــذا الــردي الأمنــي و الأخلاقــي منهجيــة متعمــدة مــن 

قبــل نظــام بشــار الأســد يهــدف منهــا تهجــر مــن بقــي مــن المســيحيين ودفعهــم لبيــع بيوتهــم و أملاكهــم في منطقــة دمشــق 

القديمــة المحيطــة بمناطقهــم المقدســة و منهــا أقــدم الكنائــس في العــالم مثــل كنيســة المريميــة و كنيســة حنانيــا .

سوريون مسيحيون من اجل السلام تحذر مما يفعله النظام لتهجير 
المسيحيين في دمشق القديمة
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ــن  ــادس م ــه في الس ــي اصدرت ــح صحف ــر تصري ــي ع ــاف الوطن ــة للائت ــة العام ــدت الهيئ أك

تشريــن الاول/ اكتوبــر، أهميــة الــدور القيــادي للائتــاف في المرحلــة المقبلــة مــن خــال دوره 

في تعزيــز الحــوار الســوري – الســوري وتطويــره لضــان أوســع مشــاركة للســوريين في معالجــة 

قضيتهــم مــع القــوى والجماعــات والشــخصيات السياســية ومنظــات المجتمــع المــدني، ومــع 

التشــكيلات العســكرية في الثــورة الســورية، و أكــدت أن الائتــاف الوطنــي الســوري ســيظل 

وفيــاً لثــورة الســوريين وأهدافهــا، ولدمــاء الشــهداء وتضحيــات الســوريين مــن أجــل بنــاء نظــام 

ديمقراطــي تعــددي، يوفــر الحريــة والعدالــة والمســاواة لــكل الســوريين، حيــص عقــدت الهيئــة العامــة للائتــاف الوطنــي لقــوى 

الثــورة والمعارضــة دورة اجتماعاتهــا الـــ٣٠ )دورة الشــهيد يعقــوب العمار( في اســطنبول في الفــرة ما بين ١-٣ تشريــن أول، ٢٠١٦ 

في مقــر الائتــاف الوطنــي، وناقشــت الهيئــة العامــة للائتــاف جــدول أعمالهــا. وكان مــروع الإصــاح في الائتــاف في مقدمتهــا، 

ــة  ــة المقبل ــح المرحل ــع ملام ــا ينســجم م ــج الســياسي، بم ــر البرنام ــا العمــل عــى تطوي ــاط أساســية، أوله ــاث نق والمتضمــن ث

ــه مــع مختلــف القــوى والشــخصيات  ــاره الائتــاف في علاقات ــذي اخت ــد النهــج التفاعــي ال ــاني تأكي ــة الســورية، والث في القضي

ــة  ــث الســعي نحــو تنشــيط البيئ ــا، والثال ــر العلاقــة معه ــة والعســكرية، وتطوي ــي السياســية والمدني في ســاحة العمــل الوطن

الإقليميــة الدوليــة المحيطــة بالقضيــة الســورية، وجعلهــا أقــرب الى التفاعــل الإيجــابي مــع القضيــة وتفرعاتهــا المختلفــة.

ــع أشــكال التواصــل والتعــاون مــع المبعــوث  ــة إيقــاف جمي أعلنــت الحكومــة الســورية المؤقت

ــرّت  ــه، وع ــم المتحــدة بإقالت ــت الأم ــه، وطالب ــتيفان ديمســتورا” وفريق ــي إلى ســوريا “س الأمم

ــن  ــر، ع ــن الاول/ اكتوب ــن تشري ــادس م ــه في الس ــان أصدرت ــة، في بي ــورية المؤقت ــة الس الحكوم

ــة  ــاع في مدين ــن الأوض ــتورا” ع ــي “ديمس ــوث الأمم ــات المبع ــن تصريح ــديدة م ــا الش صدمته

حلــب، واقتراحــه المخالفــة للمبــادئ الإنســانية والمعايــر المهنيــة للمنظمــة التــي يمثلهــا، وأشــارت 

ــاً  ــة دولي ــلحة المحرم ــواع الأس ــة أن ــدوان بكاف ــن الع ــن أن يدي ــدلاً م ــتورا” وب ــى أن “ديمس ع

ــام  ــة النظ ــاز لرواي ــد انح ــا، فق ــاً منظ ــاره إرهاب ــوراً باعتب ــه ف ــة بإيقاف ــن والمطالب ــى المدني ع

ــم المســاعدات الإنســانية  وروســيا، وقــدم لهــم المــررات للاســتمرار في عدوانهــم مقايضــاً تقدي

وإخــراج الجرحــى والمــرضى بالاستســام وإفــراغ المدينــة بأبنائهــا، وأكــدت الحكومــة في بيانهــا أن 

“ديمســتورا” جعــل مــن الأمــم المتحــدة التــي يمثلهــا ومــن شــخصه شريــكاً في المــروع الهــادف إلى إحــداث تغيــر ديموغــرافي 

عــى أســاس طائفــي في ســوريا، وختمــت الحكومــة المؤقتــة بيانهــا بمطالبــة الأمــم المتحــدة بإقالــة مبعوثهــا “ديمســتورا” لوقوعــه 

في خطيئــة مهنيــة كبــرة، وأعلنــت إيقــاف جميــع أشــكال التواصــل والتعــاون معــه ومــع فريقــه فــورا.

بيان الائتلاف الوطني حول أعمال الدورة ٣٠ للهيئة العامة دورة الشهيد 
يعقوب العمار

الحكومة المؤقتة تطالب بإقالة دي مستورا

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

ــة الحســكة،  ــم »داعــش« الإرهــابي في مدين ــي نفذهــا تنظي ــي الجريمــة الت ــاف الوطن أدان الائت

مســتهدفاً صالــة أفــراح، مــا تســبب بســقوط شــهداء وجرحــى، وعــزي الائتــاف أهــالي الشــهداء 

ودعــا بالشــفاء العاجــل للمصابــن، كــا أكــد عــر بيــان صحفــي اصــدره في الرابــع مــن تشريــن 

الاول/ اكتوبــر، مواصلــة جهــود الجيــش الســوري الحــر مــن أجــل القضــاء عــى الإرهــاب ومــن 

ــى  ــم تبق ــان ان الجرائ ــال في البي ــوضى، وق ــر الف ــورة ون ــإضرار بالث ــف وراءه ويســتخدمه ل يق

جرائــم، ســواء تــم ارتكابهــا بأســلحة وقنابــل وبراميــل تلقــى مــن الجــو أو بأحزمــة ناســفة، وســتتم 

ملاحقــة جميــع المســؤولين عــن كل تلــك الجرائــم التــي طالــت المدنيــن في ســورية ومحاســبتهم.

الائتلاف يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف حفلا في الحسكة

ــب  ــأن حل ــة بش ــانية العاجل ــاد الأوروبي الإنس ــادرة الإتح ــات مب ــا للمفاوض ــة العلي ــدرت الهيئ ق

والتــي تهــدف الى إنقــاذ وحمايــة المدنيــن مــن همجيــة النظــام وإيــران وبربرية روســيا وسياســتها 

ــر،  ــن الاول/ اكتوب ــث مــن تشري ــه في الثال ــان اصدرت ــة في بي ــة في ســوريا، وذكــرت الهيئ التدميري

انهــا وإذ تعــر عــن تأييدهــا وتقديرهــا لهــذه المبــادرة واســتعدادها لتقديــم المســاعدة اللازمــة 

لتســهيل وصــول هــذه المســاعدات وعمليــات الإجــاء الطبــي، فإنهــا تؤكــد عــى الأهميــة البالغــة 

لحمايــة المدنيــن ليــس في حلــب فقــط، بــل في جميــع المناطــق الســورية مــن القصــف العشــوائي 

ــة ان  ــروس، مبين ــن وال ــه الإيراني ــام وحلفائ ــوات النظ ــل ق ــن قب ــاً م ــه يومي ــون ل ــذي يتعرض ال

الإتحــاد الأوروبي يملــك القــدرة مــن خــال مؤسســاته وثقلــه الســياسي الــوازن عــى أن يلعــب دوراً فعــالاً في هــذا المجــال مــع 

الــركاء الدوليــن، ليــس في المجــال الإنســاني فقــط، بــل في تحقيــق العدالــة وعــدم الإفــات مــن العقــاب أيضــاً، فــا تفعلــه قــوات 

ــم حــرب يجــب أن لا يفلــت مرتكبوهــا مــن  ــة الروســية بحــق المدنيــن في ســورية هــي جرائ ــران والقــوات الجوي النظــام وإي

العقــاب، وأن يتــم فــرض احــرام القانــون الــدولي واتفاقيــات جنيــف والبروتوكــولات الإضافيــة الملحقــة بهــا والمنظومــة الأخلاقيــة 

التــي يتبناهــا الإتحــاد الاوروبي في هــذا المجــال، وإلا فــإن الفــوضى ســتعم دوليــاً ويصبــح ســلوك هــذه الــدول المارقــة هــو الســائد، 

مــا يهــدد الأمــن والســلم الدوليــن للخطــر الجســيم، وينفــرط عقــد العلاقــات الدوليــة والقوانــن والاتفاقــات الناظمــة لهــا .

الهيئة العليا تعلن عن تأييدها لمبادرة الإتحاد الأوروبي الإنسانية العاجلة بشأن حلب

أعلنــت جبهــة فتــح الشــام عــر بيــان اصدرتــه في التاســع مــن تشريــن الاول/ اكتوبــر، عــن انضــام 
فصيــل )جنــد الأقــى( لصفوفهــا انضمامــاً كامــاً، وحمــل البيــان توقيــع كلٍ مــن قائــد فصيــل )جنــد 
الأقــى( أبــو ديــاب السرمينــي، والمســؤول العــام لجبهــة )فتــح الشــام( أبــو محمــد الجــولاني، وأشــار 
البيــان إلى أن هــذا الانضــام جــاء عــى خلفيــة القتــال الدائــر ضــد حركــة أحــرار الشــام، مشــراً إلى 
أن القضايــا الخلافيــة ســيصار إلى حلهــا مــع قيــادة )فتــح الشــام( بعــد مبايعــة )جنــد الأقــى( لهــا.

)جند الأقصى( يبايع )فتح الشام(
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فراس اللباد

شــارك مجموعــة مــن اللاجئــن الســوريين في الأردن 

ــم في العاصمــة  ــذي اقي ــدولي ال ــون عــان ال بماراث

ــاث  ــون. ث ــن الماراث ــث تضم ــان حي ــة ع الأردني

فئــات مــن الســباقات وهــي ســباق )42 كــم( 

ــم(. ــباق )10ك ــم( وس ــباق )21 ك وس
اللاجــئ الســوري. “ محمــد لبــاد“. الــذي شــارك بماراثــون 

ــة  ــع مجموع ــا شــاركت م ــال. أن ــث ق ــدولي حي عــان ال

شــباب مــن مخيــم الزعــري بالماراثــون حيــث اســتطعت 

ان احقــق المركــز الأول عــى مخيــم الزعــري بالاضافــة إلى 

حصــولي عــى المركــز الســابع  في الماراثــون وكانــت ضمــن 

الفئــة العمريــة المتوســطة للشــباب. 

ــذه المشــاركة وســعيدا«بالجائزة  ــت فخــورا به ــع. كن وتاب

التــي حصلــت عليهــا، وبالتتويــج أمــام جميــع النــاس مــن 

المشــاركين ،والتــي حفزتنــي لأكــون  رياضيــا« اكــر احتراف 

مــع ممارســتي للرياضــة بشــكل مســتمر في المخيــم مــن 

خــال البطــولات والأنديــة الرياضيــة الكرويــة. 

البطــولات  مــن  الكثــر  في  “محمد“.سأشــارك  وتابــع. 

الرياضيــة التــي ســتمثل اللاجئــن الســوريين في كل مــكان 

بعــد هــذا المارثــون الأول لي في الأردن. 

لأني اكتســبت وتعلمــت الكثــر مــن الاخلاقيــات الرياضيــة 

مــن المدربــن اللذيــن اشرفــوا عــي في المخيــم. 

ان  اجمــع  للعــالم  برســالة  محمــد“.   “ وتوجــه.  كــا 

ــة في كل  ــروح العالي ــذه ال ــيبقى به ــوري س ــعب الس الش

مــكان مــن أجــل ايصــال رســالته الســامية إن كانــت مــن 

ــا«.  ــة ايض ــر الرياض ــة أو غ ــال الرياض خ

ــوز لســوريا وللشــعب الســوري في كل  ــا« هــذا الف مهدي

مــكان ولــكل مــن ســاعده ليحقــق هــذا المركــز بــن كبــار 

المتســابقين العالمــن في المارثــون.

مخيــم  في  والريــاضي  الاعلامــي  قــال  جهتــه  ومــن 

ــم الزعــري في  ــا مــن مخي الزعتري.“محمــد خلف“.خرجن

الســاعة السادســة صباحــا« حيــث كانــت الأجــواء ماطــرة 

ــاردة ،وقــد شــاركنا بالمارثــون »بأســم فريــق اللاجئــن  وب

الســوريين في الأردن«،حيــث كانــت نقطــة الانطــاق  مــن 

مدينــة الحســن الرياضيــة ونقطــة النهايــة في المــدرج 

ــان.  ــاني بع الروم

)  ١٠( ال  جلــب  لبــاد  محمــد  اســتطاع  انــه  واردف. 

كم.بتوقيــت )٤١ (دقيقــة محققــا« الفــوز لفريــق اللاجئين 

السوريين،ويوســف العــاري مركــز) ١٢ (.،وعبــاس بقاعــي 

ــز )١٥ (. المرك

بالاضافة إلى أحمد قطليش المركز )١٧(.

ــان  ــن بلج ــباب متطوع ــا ش ــف“. ان اغلبن ــار. “ خل واش

ــوم  ــدم كل ي ــرة الق ــة ك ــارس رياض ــم ونم ــبابية بالمخي ش

ــن  ــا كرياضي ــة الأولى لن ــو التجرب ــون ه ــذا المارث وكان ه

لاجئــن ،ورغــم كل الصعوبــات وعــدم تحضيرنــا للمارثــون 

وهــذه المســافات الطويلــة إلا أننــا  اســتطعنا تــرك بصمــة 

جميلــة بــن المشــاركين في الماراثــون ،مــع تحقيــق المركــز 

التاســع واســتلام جوائز،وكانــت الفرحــة والســعادة عــى 

وجوهنــا لأننــا اســتطعنا تمثيــل اســم بلدنــا الغــالي ســوريا 

بهــذا المارثــون الــدولي.

ــة  ــة والمتطوع ــة الرياضي ــت المشرف ــياق قال وفي ذات الس

ــى  ــل ع ــي تعم ــة الخليل“.والت ــم الزعتري.“فاطم في مخي

ــال والشــباب.  ــب الأطف تدري

لم اتخيــل هــذا النجــاح الــذي يحققــه الشــباب في المخيــم 

رغــم كل الظــروف الصعبــة إلا أنهــم دائمــا يقدمــون 

الأمــور  وأقــوى  أجمــل 

وفــن  رياضيــة  مــن 

جعلــت  كثــرة  ،وأشــياء 

مــكان  الصحــراء  مــن 

 . للســكن

ــوادي  ــأت الن ــا امت ولطالم

في  الرياضيــة  والمراكــز 

المخيــم بالشــباب ممــن 

طاقاتهــم  تفريــغ  أرادوا 

وممارســة هواياتهــم .كــا 

المخيــم  في  الأهــالي  أن 

يدعمــون هــذا النشــاط 

للشــباب  الريــاضي 

والصغــار وحتــى الكبــار 

مــن مختلــف الجنســن 

وهــذا دليــل عــى وعيهــم 

الرياضــة. لأهميــة 

ــم  وتابعــت.لم تكــن هــذه المشــاركة الأولى لشــباب المخي

حيــث كان لهــم الكثــر مــن المشــاركات والفعاليــات 

الرياضيــة بداخــل المخيــم حيــث تجــرى مباريــات دوريــة 

لكــرة القــدم تتنافــس عليهــا فــرق مــن كل المراكــز 

بالمخيــم  وحتــى في خــارج المخيــم ،ودائمــا« كانــوا يجلبون 

الفــوز ويحصــدون الجوائــز المتنوعــة والمختلفــة ممثلــن 

اللاجئــن والســوريين بأجمــل صــورة ممكنــة أمــام العــالم. 

وكان آخرهــا هــذا الماراثــون الــذي شــارك فيــه الآلاف مــن 

ــد إلا  ــذا الحش ــم كل ه ــان ،ورغ ــة ع ــاس في العاصم الن

انــه كان لشــباب المخيــم تفــوق وفــوز ســاحق.

ــون عــان ينظــم ســنويا وهــو  ــر بالذكــر. ان ماراث الجدي

للماراثونــات.  الأردنيــة  الجمعيــة  في  أساســية  فعاليــة 

ــع  ــاءم م ــي تت ــباقاته الت ــوع س ــز بتن ــه يتمي ــث ان حي

كافــة الأعــار و المســتويات،وفرصة الاســتمتاع بالتجــوال 

والركــض في شــوارع عــان ،وهــي خاليــة مــن الســيارات 

ــد. ــوم واح ــم لي ــل لراحته ــأة بالكام و مهي

التحقيقات
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ــة  ــد أقبي ــه في أح ــي ب ــدف أن ألتق ــاءت الص ش

إســطنبول أواخــر صيــف 2013.

في بيــتٍ يتألــف مــن ثــاث غــرف صغــرة، يبــدو 

ــة واحــدة لكــن  ــاً ليكــون غرف ــه كان مفصّ وكأن

آجــار  عــى  ليحصــل  قسّــمه  الــركي  صاحبــه 

ــن  ــرف يقط ــك الغ ــن تل ــة م ــرز. في كل غرف مح

ــاً أو  ــد ذراع ــم فق ــد منه ــبّان كلّ واح ــة ش ثلاث

ســاقاً، أو عينــاً في أقــلّ التقديــرات.. فقدوهــا 

بســبب قصــف نظــام الأســد في ســوريا فلجــؤوا 

ــوا في  ــم اجتمع ــافيها، ث ــاج في مش ــا للع إلى تركي

ذلــك القبــو الصغــر القريــب مــن جامــع الفاتــح 

ــطنبول. ــط إس في وس
بصحبــة  الأولى  ليلتــي  أقــي  أن  الصــدف  شــاءت 

ــك  ــم الحســن، ذل ــم إبراهي ــك الشــبّان، وكان بينه أولئ

الشــاب الأســمر القــادم مــن »حــيّ العــال«  بمدينتــي 

ديرالــزور. حــن دخلــت عليهــم مجتمعــن بإحــدى 

أن  بعــد  إلا  عــيّ  يســلمّ  أن  إبراهيــم  أبى  الغــرف 

ركّــب طرفــه الصناعــي المســنود بجانبــه ثــم اتـّـكأ 

ــى  ــد اليمن ــرى وم ــه الي ــه بذراع ــدى عكازي ــى إح ع

لمصافحتــي. صافحنــي مبتســاً وكأنــه يعرفنــي منــذ 

عشريــن ســنة، هكــذا صّرح لي في اليــوم التــالي.

خــال الأيــام الأربعــة التــي قضيناهــا ســوية في الغرفــة 

ــة  ــه الأولى والثاني ــن إصابت ــي ع ــزل، حدّثن ــارج المن وخ

وهــو يهــمّ بإســعاف صديقــه المصــاب بشــظايا هــاون 

حــن ســقطت عليهــم القذيفــة الثانيــة فــأودت بســاقه 

ــى.. اليمن

حدثنــي عــن ذكرياتــه في النــوادي الرياضيــة التــي 

ــرة  ــة ك ــات وخاص ــم الرياض ــا معظ ــن خلاله ــارس م م

الســلة والســباحة.

وبعــد كل ذلــك حدثنــي عــن الوعــود والخــذلان الــذي 

التــي  والمنظــات  المعارضــة  مؤسســات  مــن  لاقــاه 

ــة. ــة نتيج ــن دون أي ــه المصاب ــع أصحاب ــا م قصده

اليونانية الجزيرة  جبل  على 
بعــد انتقــالي مــن المنــزل بســبب التحاقــي بعمــي 

وبــن  بينــي  الاتصــالات  تنقطــع  لم  عنهــم،  البعيــد 

إبراهيــم إلى أن أبلغنــي في آخــر اتصــال بأنــه عــازم 

ــه  ــل ل ــد كل أم ــان بعــد أن فق ــروب إلى اليون عــى اله

في العــاج بتركيــا.

ــهر  ــف ش ــربّ في منتص ــة المه ــمّ برفق ــم الي ــر إبراهي ع

ــا  ــي فيه ــة، وبق ــة نائي ــرة يوناني ــر 2014 إلى جزي فبراي

مــا يقــارب عشريــن يومــاً عــى ســفح جبــل في ظــروف 

مأســاوية دون التفكــر بالعــودة مطلقــاً، إلى تعــرفّ 

ــرفّ  ــا تع ــن خلاله ــي م ــة الت ــاة لبناني ــة إلى فت مصادف

أحمد طلب الناصر

من فرات الدم إلى جبل الأولمب

عــى أصدقــاء كان بينهــم الفتــاة  التــي كان لهــا ولهــم الفضــل 

ــي يســتحق. ــاة الت ــه إلى الحي ــم وصول في علاجــه ومــن ث

البطولة نحو  الطريق 
ــن  ــورو م ــف ي ــارب الـــ30 أل ــا يق ــاء م ــك الأصدق ــع أولئ »دف

جيبهــم الخــاص لعلاجــي« يقــول إبراهيــم.. ثــم تابــع: »وحــن 

ــة  ــال الرياض ــا في مج ــي خضته ــولات الت ــن البط ــم ع حدّثته

تواصلــت صديقتــي مــع الأنديــة الرياضيــة والاتحــاد الريــاضي 

ــو/  ــي كوكين ــباحة /إيلين ــي في الس ــت إلى مدربت إلى أن توصّل

ــت  ــي إلى أن نل ــي ومتابعت ــا تدريب ــى عاتقه ــذت ع ــي أخ الت

عــدة مراكــز وجوائــز كان آخرهــا المركــز الأول وحصــولي عــى 

ــة التــي قدّمتهــا إلى  ــا، تلــك الميدالي ــة في أثين ــة الذهبي الميدالي

ــا  ــي ونجدته ــة مع ــا الصادق ــور لوقفته ــام الجمه ــي أم صديقت

ــك الظــروف«.. لي في أحل

ــه  ــم الانضــام إلي ــى إبراهي ــاني ع ــخ الألم ــادي ميوني ــرض ن ع

منــه  عرفانــاً  العــرض  رفــض  لكنــه  جيــد،  مرتـّـب  مقابــل 

الذيــن وقفــوا بجانبــه. اليونانيــن  لأصدقائــه 

وفي بطولــة اليونــان حصــل إبراهيــم عــى المرتبــة الثانيــة. 

ورغــم ذلــك طلــب منــه رئيــس الاتحــاد الريــاضي العــام 

ــو دي  ــاد »ري ــن أولمبي ــالم ضم ــة الع ــان في بطول ــل اليون تمثي

جانــرو« التــي حصلــت في البرازيــل مؤخــراً.

لم يصــدّق إبراهيــم مــا عُــرض عليــه إلا بعــد أن رشّــحه الاتحــاد 

لحمــل الشــعلة الأولمبيــة في اليونــان، وهــذه المكانــة لا يحــظَ 

بهــا إلا كبــار ومشــاهير الرياضيــن في اليونــان والعــالم.. حمــل 

ــاني  ــر يون ــن أصــل غ ــاضي م ــكان أول ري ــة ف الشــعلة الأولمبي

يحملهــا هنــاك.

ــا أســر في الشــارع، بصــوري  قــال لي إبراهيــم: »فوجئــتُ، وأن

الســوري  الســبّاح  تحتهــا  مكتــوب  جانبيــه  عــى  المعلقــة 

ــى أن  ــب، حت ــك فحس ــس ذل ــن.. لي ــم الحس ــاني إبراهي اليون

رئيــس الحكومــة اليونانيــة /أليكســيس ســيبراس/ وجّــه لي 

ــبات« ــدة مناس ــرة في ع ــن م ــر م ــكر أك الش

يؤمــن إبراهيــم بــأن الإعاقــة ليســت بفقــد طــرف مــن أطــراف 

الجســد وإنمــا الإعاقــة هــي إعاقــة الفكــر والإرادة. لذلــك 

فإنــه يعمــل أكــر مــن 12 ســاعة يومــاً ويمــارس الرياضــة دون 

ــه مختلــف عــن باقــي  ــام بأن انقطــاع، ولم يشــعر في أحــد الأي

ــز عــن معظمهــم. النــاس، بــل ويتميّ

أولمبياد ريــو.. وتحقيق الحلم:

لم يخطــر في بــال إبراهيــم يومــاً أن يصــل إلى بطــولات دوليــة 

حــن كان يعيــش في ســوريا قبــل قيــام الثــورة، وقبــل أن 

يفقــد إحــدى ســاقيه وتصــاب الثانيــة، فكيــف وهــو الآن 

ــالم! ــة الع ــارك في بطول يش

يبــوح لي: »لم أكــن أصــل لربــع مــا وصلــت إليــه مــن اهتــام 

ــنة  ــة س ــتُ مئ ــو عش ــالم ول ــة الع ــت بطول ــى بلغ ــة حت وعناي

ــة  ــاد الرياض ــي اتح ــب من ــن طل ــوّر ح ــوريا. تص ــاك في س هن

الريــاضي  الاتحــاد  مــن  وكشــوفي  أوراقــي  جلــب  اليونــاني 

الســوري رفــض ذلــك الأخــر تســليمها للمحامــي الــذي وكّلتــه 

ــك..«  ــي ذل ــتهزئ بطلب ــار يس ــا وص به

ــم  ــالي ســوى تقدي ــو وليــس في ب ــا إلى ري »غــادرت مطــار أثين

مــا أســتطيع، دون التفكــر بالمراتــب والجوائــز التــي ســأنالها، 

ــي  ــن واجب ــه. لك ــت إلي ــا وصل ــأني راضٍ بم ــول ب ــي تق فقناعت

ــل  ــن الجمي ــدي لأردّ جــزءاً م ــا ل ــراز أفضــل م ــم عــي إب يحتّ

ــك الســوري ذا الســاق  ــذي احتضــن ذل ــد ال ــان.. البل إلى اليون

الواحــدة، الهــارب مــن هــاك الحــرب وهــاك الخــذلان، 

ــن«. ــم الحس إبراهي

اســتطاع أن  لكنــه  المركــز الأول في ريــو،  إبراهيــم  ينــل  لم 

ــن  ــدٍ مع ــد ح ــف عن ــوري لا يق ــع أن الس ــالم أجم ــت للع يثب

رغــم مصائــب ومحــن الســوريين. فكرمّتــه البطولــة بالميداليــة 

الذهبيــة التــي قــال عنهــا: »أنــا عــى يقــن بــأني ســأنال جوائــز 

قلبــي  عــى  الأغــى  لكنهــا ســتبقى  المســتقبل،  تفوقهــا في 

لأنهــا الأولى التــي أشــعرتني بتفوقــي ومحبــة النــاس مــن 

ــتطعت  ــم، واس ــن الأم ــوري ب ــي كس ــمت طريق ــولي، ورس ح

ــذي  ــاني ال ــعب اليون ــل للش ــن الجمي ــزء م ــا ردّ ج ــن خلاله م

ــاندني«. س

أهنّئــك صديقــي إبراهيــم، وإهنــئ الســوريين الشرفــاء الذيــن 

ــوراً  ــزاً محف ــك إنســاناً ورم ــا ب ــاً لن ــك، وهنيئ ــم في اغتراب مثلّته

للســوريين عــى جبــل الأولمــب.
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 المقالات
والآراء

ــف  ــوري يوس ــكيلي الس ــان التش ــاج الفن لا يحت

ــبة  ــة- لمناس ــهرة العالمي ــب الش ــي –صاح عبدل

ــط اســمه باســم  ــد ارتب ــه، فق ــث عن ــا للحدي م

ثــورة الســوريين ضــد اســتبداد وطغيــان وفســاد 

طغمــة هــي أشــبه بالمافيــا منــذ لحظتهــا الأولى، 

ومــع ذلــك يبقــى حــدث افتتــاح معــرض الفنان 

الســوري الحــر الأصيــل، في »غالــري تانيــت« في 

مدينــة ميونيــخ الألمانيــة، يــوم العــاشر من شــهر 

تشريــن الثــاني/ نوفمــر الحــالي، والــذي يســتمر 

لمــدة شــهر كامــل، مناســبة متجــددة للحديــث 

عــن ســرته النضاليــة ومســرته الفنيــة الطويلــة 

في المحــرف التشــكيلي الســوري والعــربي.

ــاء  ــن أبن يوســف عبدلكــي )65 عامًــا(، م
الوطــن الذيــن يعرفــون جيــدًا كيف يسُــتشرف المســتقبل، 

فهــو المثقــف اليســاري الماركــي الــرائي والناقــد والطامــح 

إلى غــد ســوري أفضــل، وقــد ســعى في وقــت شــاعت فيــه 

ــا  ــق »تراجيدي ــاح إلى توثي ــة الس ــاص وقرقع ــة الرص لغ

المــوت« مــن خــال منجــزه البــري، مــع إدراكــه أن 

مراجعــات مــن هــذا النــوع لا تجــري بقــرار، فهــي تحتــاج 

إلى وقــت طويــل، يقــول في حــوار صحفــي معــه: »لا تنــسَ 

ــة تقــود  ــه »الحري أن »أوجــن دولاكــروا«، لم ينجــز لوحت

الشــعب« إلا بعــد مــرور ربــع قرن عــى الثورة الفرنســية، 

وحــدث عظيــم مثــل الثــورة الســورية، لا يمكــن أن ينضــج 

ــة  ــر فوري ــب بفوات ــن يطال ــهولة. م ــذه الس ــا به إبداعيً

ــر،  ــد أدوات التعب ــى صعي ــن، ع ــراك الراه ــة الح لمصلح

فهــو ينتمــي إلى ورشــة مــن المراهقــن الصغــار في الثقافــة 

والسياســة، لا يعــوّل عليهــا«.

ملامح من السيرة والمسيرة .. 
كان عبدلــي –ولا يــزال- بلوحاتــه بالأبيــض والأســود ضمير 

ــذ نحــو خمســة عقــود، ولم يجنــح  الوطــن المغتصــب من

يومًــا للعنــف رغــم تعرضــه للاعتقــال أكــر مــن مــرة مــن 

ــن(،  ــدين )الأب والاب ــام الأس ــة لنظ ــزة الأمني ــل الأجه قب

والتــي كان آخرهــا في مدينــة طرطــوس الســاحلية في تموز/ 

ــر  ــن العم ــا مــى م ــد قــى الرجــل م ــو 2013. وق يولي

قابضًــا عــى جمــرة الإبــداع بــروح صارمّــة متوثبّــة، وهــو 

يواصــل دربــه كأحــد صنّــاع الغــد الســوري المــرق، الــذي 

لا مــكان فيــه للطغــاة والقتلــة مــن حملــة الســاح، كيــف 

لا وقــد كان مــن أوائــل المثقفــن الســوريين الذيــن عــرّوا 

ــم مــع الحــراك الســلمي في  ــح عــن تضامنه بشــكل صري

بلــده، مشــددًا عــى »أهميّــة بقــاء الحــراك ســلميًّا وعــى 

رفــض العســكرة«.

نقــاط كثــرة مميــزة يمكــن الكتابــة عنهــا في مســرة 

عبدلــي، بــدءًا بشــخصه وأخلاقــه العاليــة، مــرورًا بمواقف 

ــري،  ــياسي والفك ــه الس ــه ونضال ــه وعمل ــدة في حيات عدي

ــذّة. ــة الف ــة البصري ــه الفني ــولً إلى تجربت وص

ــى(  ــو لي ــة )أب ــن تجرب ــة ع ــرت شــخصياً الكتاب ــد آث ولق

ــنة في  ــن س ــن أربع ــر م ــذ أك ــدأت من ــي ب ــة، الت الفنيّ

دمشــق، المدينــة التــي شــغلت تفاصيــل حياتــه ولوحاتــه.

ــذ  ــة من ــة بالحري ــه المنادي ــذي اشــتهر بأعمال ــي، ال عبدل

أوائــل الســبعينيات، مســتخدمًا حصانــه الأبيــض والأســود 

ــن نضــال الشــعب الســوري خــال  ــا ع ــرّ رمزيً ــذي ع ال

القامشــي عــام  العقــود الماضيــة، هــو مــن مواليــد 

1951، وحاصــل عــى إجــازة مــن كليــة الفنــون الجميلــة 

ــر مــن المدرســة  ــوم حف ــام 1976، وعــى دبل بدمشــق ع

الوطنيــة العليــا للفنــون الجميلــة في باريــس عــام 1986، 

ــام 1989. ــة ع ــس الثامن ــة باري ــن جامع ــوراه م والدكت

ــه  ــد منع ــي – بع ــاه الباري ــة في منف ــه الاضطراري ــم إقامت ورغ

ــا، رفــض عبدلــي الحصــول  مــن العــودة لوطنــه - نحــو 25 عامً

عــى الجنســية الفرنســية، وظــل متشــبثاً بهويتــه، رغــم حجــب 

الســلطات الســورية عنــه لفــرة طويلــة جــواز ســفره، »باريــس 

ــح: »لم  ــا، ويوض ــردد دومً ــذا كان ي ــار«، هك ــة انتظ ــرد قاع مج

أكــن أرغــب في الهجــرة. كنــت أنــوي إنهــاء دراســتي والعــودة، 

ــا  ــت 25 عامً ــول: »أمضي ــا الق ــي«. متابعً لكــن الظــروف عاندتن

ــت  ــية وبقي ــية الفرنس ــى أوراق الجنس ــل ع ــا لم أحص في فرنس

محرومًــا مــن جــواز الســفر الســوري 17 ســنة متواصلــة ولم 

ــة  ــك دلال ــر ذل ــي. وأعت ــل الحصــول عــى جــواز ســفر فرن أقب

تشــر إلى أن هويتــي الحقيقيــة والدائمــة هــي هويــة فنــان عــربي 

يعيــش في بلــد أجنبــي. ولكــن قطعًــا أنــا فنــان عــربي. هــل رأيــت 

ــا  ــت فنانً ــل رأي ــيته، وه ــز بفرنس ــر معت ــيًا غ ــا فرنس ــا فنانً يومً

يابانيًــا غــر معتــز بيابانيتــه؟. ولمــاذا لا نعتــز بانتســابنا للعروبــة 

ــوريا«. ولس

اعادة اكتشاف المكان الأثير ..
في شــهر أيــار/ مايــو 2005 اســتقبله أصدقاؤه - بعــد غياب قسّري 

دام ربــع قــرن عــن بلــده - بمعــرضٍ فنــيّ )كان أوّل معــرض لــه 

تحتضنــه دمشــق بحضــوره( في »صالــة أتــاسي« في »خــان أســعد 

باشــا« الأثــريّ في حــارات دمشــق العتيقــة. والــذي صوّرتــه هالــة 

ــور  ــل الزه ــي تحم ــا الت ــم »أن ــدرب، في فيل ــة ال ــد الله، رفيق عب

قبرهــا« مــع الســينمائي الشــاب عــار البيــك.

كان عبدلــي يومهــا كمــن يعيــد اكتشــاف المــكان، الــذي غــاب 

ــرة  ــي، لف ــد النف ــت قي ــا كان ــرجع روحً ــرن، ليس ــع ق ــه لرب عن

طويلــة. وكان طــوال حياتــه السياســية والفنيــة والثقافيــة، حامــاً 

ريشــته الخلاقّــة والحــرةّ، عدّتــه »الحربيــة« الوحيــدة، مــن أجــل 

ــوازي  ــاةً مبدعــة ت ــدم حي ــن الع ــق م ــم ويخل ــم الحل أن يرس

ــاة.  الحي

نعــم لقــد عــاد الفنّــان العالمــي إلى موطنــه الأصــيّ، ليــزاول حيــاة 

ــع قــرن، تجوهــرت خلالهــا  انقطــع عــن مفرداتهــا أكــر مــن رب
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تجربتــه الإنســانية والفنيــة عــى وقــع الوجــع العــربي، حفــراً 

عــى المعــدن، أو رســاً بالفحــم عــى الــورق والقــاش 

الكاريكاتــوري وكتاباتــه  الفــن  )إضافــة إلى إســهاماته في 

ــة(.   المختلف

ويــوم انتفــض أبنــاء البلــد في وجــه الطغيــان والاســتبداد، لم 

يقــف عبدلــي متفرجًــا كــا لم يكــن حيادياً، وكيــف لصاحب 

»الحصــان الجامــح« المرتبــط بذاكــرة الســوريين والمظلومــن 

منــذ عقــود أن يكــون متفرجًــا أو محايــدًا، وهــو الــذي قــال 

ذات محنــة: »متــى فقــد العمــل الإبداعــي، أو الثقــافي عامــةً 

علاقتــه مــع محيطــه، يفقــد شرعيتــه وجــدواه«.

ورغــم ابتهاجــه بهــذه الانتفاضــة الجماهيريــة، التــي بدأت في 

شــهورها الأولى ســلمية ومدنيــة، لم يخــف عبدلــي مفاجأتــه 

مــن وقــوع ذلــك الحــدث، إذ يقــول في حــوار صحفــي معــه: 

»فوجئــت، لأنــه خــال فــرة طويلــة، ظننــت أن جملــة 

التعقيــدات المتعلقــة بالمجتمــع الســوري، والتركيبــة الدينيــة 

الموجــودة مــن جهــة، وعــدم حياديــة مؤسســة الجيــش مــن 

جهــة أخــرى، كلهــا عوامــل يمكــن أن تؤخــر هــذا الحــدث، 

لكــن لحســن الحــظ أن شــجاعة البــر هــي أفضــل وأرقــى 

ــاصر  ــرود، للعن ــرون ب ــن ينظ ــن، وم ــات المراقب ــن توقع م

المحيطــة بــأي مجتمــع«.

وقــد كان عبدلــي أحــد المثقفــن الســوريين القلائــل الذيــن 

ــراً  ــاد بعــد انطــاق الاحتجاجــات، معت رفضــوا مغــادرة الب

أن مــا تشــهده ســوريا »كان لحظــة مُنتظــرة، وليــس معقــولً 

ــدة  ــت يحــرق، وأن لحظــة فري ــا البي ــر ظهــرك، في أن تدي

ــاء،  ــرء البق ــى الم ــرض ع ــل، تف ــدم والأم ــة بال ــذه، محمّل كه

وليــس الفــرار«.

ولا شــك أن الســنوات التــي قضاهــا في المعتقــات السياســية 

في بــاده في أواخــر ســبعينات القــرن المــاضي )1978 – 1980( 

- عــى خلفيــة انتمائــه إلى »رابطــة العمــل الشــيوعي« التــي 

أصبحــت لاحقًــا »حــزب العمــل الشــيوعي« - علمّتــه معنــى 

الانتــاء إلى شرائــح وأطيــاف لم يكــن يدركهــا بوضــوح 

قبــل هــذه التجربــة المريــرة والغنيــة في آن؛ يقــول في أحــد 

ــل  ــا في المعتق ــي أمضيته ــنوات الت ــابقة: »الس ــه الس حوارات

علمتنــي معنــى الانتــاء إلى شرائــح وأطيــاف لم أكــن أدركهــا 

بوضــوح قبــل هــذه التجربــة المريــرة والغنيــة في آن معًــا، في 

الســجن تعرفّــت إلى ســوريا عــن كثــب، وكانــت هــذه الفــرة 

عــى قســوتها مــن أغنــى لحظــات حيــاتي، وجعلتنــي أتلمــس 

أدواتي الفنيــة ودوري في الحيــاة«. 

وفي محترفــه في ســوق ســاروجة، وســط دمشــق القديمــة، كان 

ــن وحــي الأحــداث  ــي يواظــب عــى رســم أعــال م عبدل

ــم الفحــم،  ــه لم يتخــلّ عــن قل ــح أنّ ــة. صحي ــة الداميّ اليومي

لكنّــه أدخــل لمســات إضافيــة إلى لوحاته الجديدة، اســتدعتها 

قوائــم المعتقلــن والشــهداء الطويلــة، وشــال الدم المســفوح 

منــذ خمــس ســنوات. يقــول عبدلــي عــن محترفه الدمشــقي 

ــة، وهــو  ــه: »محــرفي الآن في الشــام العتيق وطقوســه في

حلــم تحقــق بالنســبة لي، أصــل المحــرف وقــت الظهــرة 

يوميًــا، أنصــت لهــدوء المــكان، وشــجره، ولهفتــي العتيقــة 

ــن  ــدًا ع ــة بعي ــكينة الداخلي ــي الس ــكان، تمنحن ــروح الم ل

ــدأ  ــي في المحــرف يب ــج في الخــارج. طقــي اليوم الضجي

ــس في انتظــار ولادة اللوحــة  ــل أن اجل ــع قهــوتي، قب بصن

تمهيــدًا لــرى النــور، الصمــت الــذي يســبق ولادة اللوحــة 

ــة، لتنطــق مــن بعدهــا أشــياء  بالنســبة لي مســاحة هام

ــم وردة،  ــة. فأرس ــت صامت ــي ليس ــة الت ــة الصامت الطبيع

ــا  ــى وأن ــق شــاي، أو قوقعــة، قوقعــة تواصــل حت أو إبري

أخطهــا عــى الــورق شــهيق وزفــر الهــواء الــذي يصدمهــا 

باســتمرار«.

ومنــذ ســنوات عمــل عبدلــي عــى إعــادة الاعتبــار 

إلى الهامــش عــر العنايــة بالمفــردة العــزلاء في معجــم 

الجحيــم، وأنســنة عناصرهــا بإضــاءة الكتلــة المركزيــة 

وإيقاعاتهــا الداخليــة إلى مرتبــة التطريــب الغرافيــي. 

بعــد أن اجتهــد أكاديميًــا ليتحــدى أســاتذته في فــن الحفر، 

ــروي  ــت ت ــي تتال ــه الت ــات لأعمال ــار أصعــب التقني واخت

ــة ومقاومــة الاســتبداد. دون أن  ــوق الشــعب إلى الحري ت

ــل  ــن يتمثّ ــأنّ دور الف ــه ب ــه أو اقتناع يتخــى عــن صلابت

بكونــه »شــاهدًا عــى الآلام، وربمــا مبــرًّا بواقــع مختلــف 

ــوب  ــس منس ــر ويقي ــاة الب ــده معان ــق رص ــن طري ع

ــم«. ــل في قلوبه الأم

وفي لوحاتــه التــي تشــبه القصائــد المرئيــة تنمــو العواطف 

في الظــال ويشــتبك النــور بالعتمــة في حــوار الأضــداد، بجماليــات 

ــا إهــالً في مســتودع الذاكــرة، وإلا  ــة تكمــن في أكــر الزواي بصري

فــاذا تعنــي بالنســبة للآخريــن علبــة سرديــن فارغــة أو حبــة كــرز 

في طبــق مثــاً؟

ومــن أهــم أعمالــه المنجــزة - في زمــن الجحيــم الســوري - جداريــة 

ــب مــن المأســاة الســورية: »قدّيــس ممــدّد  ــزل جوان ضخمــة تخت

بخشــوع فــوق محفّــة في »جامــع الحســن«. وفي عمــل آخــر بعنوان 

»أم الشــهيد«، ســتحدّق بنــا هــذه المــرأة المكلومــة بصرامــة واتهــام 

وأسى، فيــا يحتشــد الجــدار خلفهــا بصــور الغائبــن. 

مكانــة متميّــزة فــي المحتــرف التشــكيلي 
العالمــي ..

توّهــج عبدلــي، ابــن الجزيــرة الســورية، في إنتاجــه الفنــيّ، وهــو 

مــن طلائــع الحركــة التشــكيلية الســورية المعــاصرة، وقــد أعطــى 

ــرف  ــزة في المح ــه المتميّ ــزع مكانت ــوّر وانت ــافَ وط ــكيليًا وأض تش

التشــكيلي لا الســوري أو العــربي فحســب، بــل والعالمــي .لاســيما في 

فنّــي الحفــر والكاريكاتــر، حيــث تنتــر رســومه في وســائل الإعــام 

ــة،  ــف أوروبي ــات متاح ــه قاع ــدر أعمال ــة، وتتص ــة والعالمي العربي

ــن،  ــه لوحت ــذي يعــرض ل ــي، ال ــر« الفرن أشــهرها متحــف »اللوف

ولــه في متحــف »معهــد العــالم العــربي »في باريــس عملــن )1990 

و1995(، وفي متحــف »دينــه لي بايــن« بفرنســا عملــن )مــن عــام 

ــه  ــال ل ــة أع ــدن أربع ــاني في لن ــف البريط ــي المتح 1986(، ويقتن

)عملــن مــن عــام 1993، وعملــن مــن عــام 2004(، كــا يقتنــي 

ــن  ــة )م ــه الفني ــن أعمال ــاً م ــث عم ــن الحدي ــاّن للف ــف ع متح

عــام 2003)، في حــن يقتنــي متحــف الكويــت الوطنــي أربعــة مــن 

ــه )2004(. أعمال

وقــد أقــام أول معارضــه الفرديــة عــام 1973 في دمشــق، كــا أقــام 

ــا:  ــالم منه ــدن الع ــم وم ــف عواص ــارض في مختل ــن المع ــد م العدي

)بــروت، عــاّن، القاهــرة، الشــارقة، دبي، الكويــت، المنامــة، تونــس، 

باريــس، وغيرهــا عواصــم ومــدن العــالم(، كــا شــارك في معــارض 

جماعيــة في )بــروت، وبغــداد، والقاهــرة، والشــارقة، وبرلــن، 

ــف، وغيرهــا(. ــورغ، وجني ــوان، وهامب ــدن، وتاي ــس، ولن وباري

ويؤكــد كل مــن عــرف الفنــان يوســف عبدلــي أنــه ذو عقــلٌ متقــدٌ 

ــة موســوعية  ــا وثقاف ــيّ، وصاحــب رؤي ــر ح ــاّقٌ وضم ــنٌ خ وذه

رفيعــة، جعلــت منــه شــخصيّة اســتثنائية، تعكــس نســيجه الخــاص 

المتفــرد المتنــوع المتعــدد، وروحــه الحــرةّ الوثاّبــة الجمــوح، وضميره 

النقــي المعجــون بالحــب والنبــل والكــرم والعطــاء لشــعبه ووطنــه 

وللإنســان في كل مــكان.

ــت في معظــم  ــل كان ــة ب ــدة الصدف ــن ولي وشــخصيته هــذه لم تك

عناصرهــا مــن صنــع صاحبها الــذي صاغهــا بتصميــم وإرادة وإتقان 

وإضافــة وصقــل وإبــداع كــا يفعــل مــع أعمالــه الإبداعيــة التــي 

جعلتــه في طليعــة الحفاريــن والرســامين ورســامي الكاريكاتــر، 

وعلــاً بــارزاً في ســاحة الفــن عمومًــا والمهمــوم منــه بقضايــا الوطن 

والإنســان والحــقّ بشــكل خــاص. 

وعــن تجربتــه الفنيــة المتعــددة الأوجــه، 
يقــول التشــكيلي يــاسر صــافي: »يتوغــل عبدلــي في العمــق 

البــري, والايقــاع الــرّي للإنســان مقتحــاً الألم, ليقــوم بإزاحــة 

الأقنعــة عــن الجوهــر والإشــارات المخبــأة في الأعــاق كمتبــر 

حــاد النظــر والقلــب.

كاشــفًا الحقيقــة بــروح متمــردة مادتهــا القلــق والتحــدي ذلــك 

منــذ بداياتــه الفنيــة

حتــى آخــر إنتاجــه حامــاً في طياتــه المواقــف النبيلــة والمعلنــة، 

ذلــك لصلتــه القويــة بالأحــداث والتــي تفــرض عليــه تلــك 

المواجهــة لتصبــح المحــور الأســاسي في نشــاطه الإبداعــي والنقدي. 

وفي كتاباتــه النقديــة نجــد الحــدث عنــده محــاصر مــن كل 

الجوانــب مســتخدمًا كل الاحتــالات وزوايــا النظــر الممكنــة 

ليضعنــا أمــام مــادة غنيــة ذات مســتويات كثــرة تســتدعي 

الملاحظــة والحساســية، فهــي تحتمــل كل التفســرات التراجيديــة 

ــي في  ــاً كان مع ــؤلم.. رحي ــك الم ــا إلى الضح ــل بن ــة لتص والهزلي

حصــار الملــك، وهــو الصّــارم في قياســاته النقديــة. رجــلٌ لا يعنيــه 

ــا  ــي، ربم ــي أو إبداع ــل ذهن ــه في أي فع ــالأداء هاجس ــوز، ف الف

في الحيــاة والسياســة كذلــك. فالخصــم ليــس ســوى شريــك 

محنــة.. عــاصر يوســف منــذ بدايــات وعيــه التحــولات السياســية 

ــا،  ــكل تفاصيله ــة ب ــد والمنطق ــت بالبل ــي عصف ــة الت والإجتماعي

ومثلــه لا يعــرف إلا أن يكــون في قلــب الحــدَث، محفورتــه 

الشــهيرة في الســبعينيات »يــا طــرَ الــرق تأخــرت« وأعــالٌ أخُرى 

كان لهــا الأثــر الأكــر في تشــكيل وعينــا البــري )يوســف وقلـّــة 

ــة المعلنــة  ــه النبيل زاوَجــوا بــن الإبــداع الفنــي والثــوري( مواقفُ

ــا عــى الإحتجــاج في  ــة والإنســان كانــت تمارينً والمنحــازة للعدال

ــن!«. ــد الأب والإب عه

ورغــم تحوّلاتــه التشــكيليّة، لم يغــرّ عبدلــي يومًــا مواقفــه 

ــره  ــوال عم ــي ط ــاومة. وبق ــرف المس ــن تع ــي لم ول ــة الت المبدئي
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 المقالات
والآراء

والمبــرّ  بالتغيــر،  الحــالم  الفنّــان   - عهدنــاه  كــا   –

ــية  ــه السياس ــم أن ميول ــه. ورغ ــن أجل ــتغل م ــه، والمش ب

ــدع  ــه لم ي ــه، إلا أن ــة أعمال ــى طبيع ــرت ع ــارية أث اليس

هــذه الميــول تقيــد فنــه وتجرفــه إلى قوالــب الأيدولوجيــا 

ــة  ــن جه ــع م ــا للواق ــى وفيً ــف يبق ــرف كي ــزة فع الجاه

ــة الاستكشــاف  دون الســقوط في  ــه حري ــق لفن وأن يطل

ــرى .  ــة أخ ــن جه ــن م ــل الف ــن أج ــن م ــة الف هاوي

»ضمير سورية« بالأبيض والأسود .. 

حافــظ يوســف عبدلــي في مجمــل منجــزه البــري عــى 

اللونــن الأســود والأبيــض، لمــا فيهــا مــن صفــاء الموقــف 

ونقاوتــه، ومــا فيهــا مــن فصــل واضــح بــن الضــوء 

والظلمــة، الحــق والباطــل، القــول الصريــح الــذي لا جدال 

فيــه، العنــاد الــذي لا تزحزحــه وعــود شــخصية. وهكــذا 

بقــي يقــول مواقفــه بالأبيض والأســود، يرســم رأس حصان، 

ــة هــذا  ــا تلتمــع غواي ــا، ســكينًا عــى نصله ــورًا ميتً عصف

ــدلاةّ  ــة، م ــة مثقوب ــةٌ عتيق ــع، أحذي ــده القاط ــالم وح الع

منهــا رباطاتهُــا كحبــال المشــانق، ســاعد مقطــوع بقيــت 

قبضتــه مشــدودة، أعضــاء المبتــورة، أوانٍ وحيــدة، أكــواب 

ــة،  ــق وجماجــم، فجــل، عظــام بشري ــراغ، زناب يملأهــا الف

أســاكًا كبــرة وصغــرة، منهــا مــا بقــي كامــاً، منهــا مــا 

ــت  ــا انغرس ــا م ــم، ومنه ــوى الغلاص ــمه س ــد كلّ جس فق

ــن  ــراوح ب ــة ت ــا لوح ــل كل منه ــا، يمث ــامير في ظهره مس

أقــى الضــوء وأقــى الفحــم، يصــوّر مــن خلالهــا بلدانًــا 

تــراوح بــن أقــى الظلــم وأقــى اللجــم، عــر تكثيــف 

ملحمــي ذو تعبيريّــة الصارخــة، واختــزال رمــزي لا يخلــو 

ــة،  ــس عــى الطاول ــة لي ــة، »الســكّين المزروع مــن سرياليّ

بــل في ضمائرنــا«. ليصــل في مــا بعــد إلى إزاحــة كل تلــك 

ــرأس إنســان مقطــوع وجســد شــهيد  الرمــوز، فيــرخ ب

وأم تحمــل صــورة ابنهــا الضحيــة، والكثــر مــن الأعــال 

التــي تترجــم وجــع وآلام الســوريين. 

ــك أن  ــود، ذل ــي بالأس ــغف عبدل ــد سّر ش ــم أح ولا يعل

ــم  ــه، ث ــاب محترف ــن ب ــدأ م ــون تب ــذا الل ــع ه ــه م علاقت

في  الســقف.  وأعمــدة  والنوافــذ،  الداخليــة،  الأبــواب 

أعمالــه الجديــدة، وهــو لم يتخــلَّ عــن قلــم الفحــم، عــدا 

ــن  ــى ح ــهداء. حت ــور الش ــم ص ــر تقتح ــات بالأحم لطخ

ــة، ســوف يســيل الأحمــر مــن مــكانٍ  يرســم طبيعــة ميت

مــا. 

يقــول عنــه صديقــه الكاتــب والنحّــات الســوري العالمــي 

عاصــم الباشــا: »يصغــرني يوســف عبدلــي بســنوات ثلاث، 

أي أننــا ننتمــي لجيــل النكبــة إيــاه، لكــن شروط كلّ منّــا 

ــودتي  ــد ع ــوى بع ــه س ــى عمل ــرفّ ع ــمح لي بالتع لم تس

ــر  ــبعينات. أذك ــر الس ــكو في أواخ ــة في موس ــن الدراس م

أنــه لفــت انتباهــي أعــال اثنــن ممّــن لم أكــن أعرفهــم: 

ــر  ــات الأخ ــت منحوت ــا رأي ــاغ. عندم ــر دبّ ــف وزه يوس

قلــت: هاكــم نحّــات يجيــد التكويــن. رأيــت صــورًا لمــروع 

تخــرّج يوســف ولرســمه المتميّــز للخيــول، تلــك القــوة 

المتميــزة التــي رأيــت فيهــا شــيئاً مــن نذيــر نبعــة الســتينات. 

ــرات  ــس تأث ــت ألم ــا زل ــي.. م ــر حتم ــض أم ــر ببع أن نتأث

الآخريــن عــى عمــي. ولا أذكــر أننــا التقينــا، فالنظــام نفــاني 

إلى الحســكة ثــم دُفنــت في خدمــة القــرف )عفــوًا، يســمّونه 

العلــم!(، وصــادف أن سُــجن يوســف آنــذاك. لكننــي كنــت 

أعــرف شــكله. لــو أمعنّــا النظــر لوجدنــا أن علاقتنــا بالآخــر، 

أي آخــر، تكــون عــى مســتويات مرهونــة بألــف شرط. 

حســنًا، علاقتــي الغيابيــة بيوســف كانــت مفعمــة بالتواصــل 

عــن بعــد!.. أنجــزت صورتــن لــه مــن الذاكــرة، عرضتهــا في 

القاهــرة ســنة 2003 وأهديــت إحداهــا لصديقنــا المشــرك 

والعزيــز منــر الشــعراني، أمــا الأخــرى فقابعــة اليــوم في مكان 

ــوم أســتعيدها، عندمــا نلتقــي، ســأهديها  مــا مــن يــرود. ي

الشــام.  أتــردّد عــى  لقاءاتنــا بعدمــا صرت  لــه. كــرت 

ســاعدني مــع منــر في ترتيــب معــرضي نهايــة 2010 في صالــة 

»تجليــات« )أهــداني إطــارات الرســوم التــي عرضتهــا(، وصــار 

ــده  ــق. عن ــت إلى دمش ــا توجّه ــاتي كل ــن محجّ ــمه م مرس

أسّســنا )تجمّــع التشــكيليين الســوريين المســتقليّن(.. يوســف 

مــن معــدن نــادر في بلادنــا، صــدره يتسّــع لأكــر مــاّ يظنّــه 

ــا  ــز لأدركن ــه مبــدع متميّ ــا إلى هــذا أن ــو أضفن الكثــرون، ول

أنــه مــن نــدرة النــادر. عــن طاقتــه وأهميتــه كفنّان أســتطيع 

أن أتحــدّث وأحــاور لكننــي أوجــز اليــوم حــول جانــب أجده 

ــا، أجــد قــوّة التشــكيل عنــد يوســف  اســتثنائيًا عنــده: مهنيً

ــأي عمــل  ــق ب ــي تحي ــر المخاطــر الت ــم لأك ــه الدائ في تحدّي

تشــكيلي: أن يتوسّــط الموضــوع مركــز اللوحــة، فهــذا مقتــل 

ــة  ــع لطخ ــا بوض ــاً ناجعً ــا ح ــد دومً ــه وج ــن. لكن التكوي

ــة  ــي انتصافي ــذي يلغ ــر ال ــوء، الأم ــة ض ــب أو حزم إلى جان

ــه  ــل اعتقال ــجن، فقب ــز الس ــوه الآن في مرك ــوع. وضع الموض

كان في جانــب منــه، لكنــه ســيجد حفنــة هــواء يتحايــل بهــا 

عــى ســوء التكويــن«.

التــي واجهــت  وفــي اســترجاع التحديــات 
عبدلــي لجهــة غيــاب البهجــة اللونيــة عــن أعمالــه، يقــول: 

»لم يســبق أن أقحمــت مفــردات دخيلــة عــى لوحتــي 

لمواكبــة موجــة، أو مجــاراة موضــة. أنــا أتــرك العوامــل 

ــاتي  ــا. قناع ــى مهله ــخ ع ــا، وتطُب ــل داخليً ــة تتفاع الخارجي

ــتغل  ــذي أش ــر ال ــر غ ــكان آخ ــذني إلى م ــة، لم تأخ العميق

ــس  ــوت، في الأم ــع بالم ــذا الإحســاس الفاج ــه، أقصــد ه علي

ــه،  ــوت يشــدّ أعصــابي إلي ــف مســتطردًا: »الم ــوم«. يضي والي

لانعــدام العدالــة فيــه، حتــى لــو انتــرت الثــورة بعــد 

ــاعة«. س

ــا  ــة غرافيكيً ــذه اللحظ ــق ه ــي في توثي ــد عبدل ــذا وج هك

ــدة في  ــاصر جدي ــار عن ــتثنائية لاختب ــة اس ــب، فرص ــن كث ع

ــى  ــا ع ــود، جريً ــض والأس ــى الأبي ــم إصراره ع ــه، رغ لوحت

عادتــه منــذ عقــود. إذ لا يــرى أنّ هنــاك ضرورة لمراجعــة أدواتــه 

ــا المــوت«، وأن مراجعــات مــن هــذا النــوع  في توثيــق »تراجيدي

لا تتــمّ بقــرار. لكــن نظــرة عجــى إلى أعمالــه الجديــدة، تكشــف 

عــن انخراطــه بمفــردات المــوت الســوري، وخصوصًــا أعمالــه التي 

حملــت عنــوان »الشــهيد« بأرقــام متسلســلة. أعــال تنطوي على 

قــدرة عاليــة في الإتقــان والكثافــة البصريــة المكتنــزة بالإشــارات، 

ــوراء  ــطح، ف ــى الس ــودات ع ــري للموج ــف الظاه ــم التقش رغ

ــة  ــت والعزل ــل بالصم ــوت المجل ــة، والم ــكينة المراوغ ــذه الس ه

ــة الأب المكتومــة،  ــوح، وغصّ والســخط، يكمــن »جــرح الأم المفت

ــاء«. وفجيعــة الإخــوة والأصدق
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سما الحسن

أنا مع العروسة
فيلم لا زالت وقائعه مستمرة عن
المهاجرين العرب إلى القارة العجوز

ــة  ــانية خالص ــة إنس ــرة قضي ــة الهج ــر قضي تعت

مــا  إذا  الإنســان  حقــوق  أقــدم  مــن  وهــي 

تعــرض للكــوارث ســواء كانــت المجاعــات أو 

الحــروب أو الســيول مثــاً وبالتــالي فــإن العمــل 

عــى إيجــاد نظــرة موحــدة نحــو قضيــة الهجــرة 

يتحــدث  فيلــم  لإنتــاج  الأول  الهاجــس  كان 

ــة  ــة عــى الرغــم مــن أن قضي عــن هــذه القضي

يوجــد  فــا  متبادلــة  قضيــة  ليســت  الهجــرة 

هجــرة عكســية بــن الــرق و الغــرب ولكــن  مــا 

يحــدث الآن هــو هجــرة مــن الــرق إلى الغــرب 

ــن مــن المــوت  ــرق العــربي يصــدر المهاجري فال

مــع  يســتقبلهم  والغــرب  والفقــر  والحــرب 

ــن  ــن الخاصــة بالمهاجري ــد في القوان ــر وتقيي تغي

ــر  ــن غ ــات بالمهاجري ــاع العقوب ــاً إيق و خصوص

الشرعيــن.
في فيلــم جديــد حــاز عــدة جوائــز يحمــل عنــوان 

» أنــا مــع العروســة » يطــرح صنــاع الفيلــم قضيــة 

المعتــادة  النمطيــة  الصــورة  عــن  بعيــدا  اللاجئــن 

ــا   ــا أخلاقي ــم أوروب ــذي يحاك ــو ال ــربي ه ــر الع فالمهاج

نتيجــة لإصرارهــا عــى لعــب دور الإنســان الطيــب 

الــذي يعطــف ويحنــو ويشــفق عــى المهاجــر المســكين 

بــن  وســام  محبــة  رســائل  يحمــل  الفيلــم  فهــذا 

ــن في هــذا  شــعوب البحــر الأبيــض المتوســط فالمهاجري

لعبــور  تقليديــة  غــر  طريقــة  يســتخدمون  الفيلــم 

الحــدود مــا بــن إيطاليــا والســويد ولدلالــة عــى ذلــك 

يســتخدمه  كان  قديــم  معــر  مــن  المهاجــرون  عــر 

الإيطاليــون هربــا مــن الفاشــية أو بحثــا عــن العمــل .

تبــدأ قصــة الفيلــم بثلاثــة أصدقــاء يجلســون عــى 

مدينــة  في  غاريبالــدي«  »بورتــا  محطــة  في  مقهــى 

ميلانــو الإيطاليــة وهــؤلاء الأصدقــاء هــم جابريــي 

وخالــد النــاصري وطــارق الجــر، وفيــا هــم يتبادلــون 

ــد أن  ــطيني، بع ــابّ فلس ــم ش ــرب منه ــث يق الأحادي

ــن  ــألهم ع ــة، كي يس ــة العربي ــون باللغ ــمعهم يتحدث س

ــن  ــا م ــأنْ م ــه ب ــويد. فيجيبون ــه إلى الس ــار المتج القط

قطــار يتجــه إلى هنــاك، ويدعونــه لاحتســاء فنجــان 

مــن القهــوة معهــم. يــروي عليهــم عبــد الله بأنــه 

»في  »لامبيــدوزا  ســواحل  قبالــة  الغــرق  مــن  نجــا 

الحــادي عــر مــن أكتوبــر، وأنــه شــهد مــرع مائتــن 

ــزل مســاء،  ــاً، وبالعــودة إلى المن وخمســن مهاجــراً غرق

ــعهم أن  ــاّ بوس ــارق ع ــد وط ــي وخال ــاءل جابري يتس

ــر  ــدث بالأم ــررون التح ــام يق ــدة أي ــد ع ــوا، وبع يفعل

مــع صديقهــم المخــرج وكان ذلــك في ظهــرة العشريــن 

ــام 2013 ــن الع ــر م ــن أكتوب م

ــن  ــة لاجئ ــوا خمس ــد أصبح ــوا ق ــة يكون ــون ثاني ــا يلتق عندم

ميلانــو  إلى  وصلــوا  وقــد  وفلســطيني  ســوري  أصــل  مــن 

ويتســاءل المخــرج أنطونيــو أوغوليــارو عــى ســبيل المــزاح« لم 

ــا ســنمر بموكــب العــرس عــر الحــدود،  ــم عرســاً، وكأنن لا نقي

لــن يتجــرأ أي شرطــي أو جنــدي عــى الحــدود عــى إيقــاف 

موكــب العــرس؟ وأمــام هــذا الاقــراح الــذي بــدأ بمزحــة 

ــرة. ــذ الفك ــع تنفي ــرر الجمي يق

ــت  ــاء تح ــدة أصدق ــروني لع ــد الك ــال بري ــؤلاء بارس ــدأ ه يب

ــق  ــث يواف ــم وحي ــم بمخططه ــة« ويخبرونه ــوان« سري للغاي ن

البعــض منهــم عــى المشــاركة في هــذه الخطــة لم يبــق إلا 

ــرة  ــى الفك ــت ع ــي وافق ــاة الأولى الت ــروس. فالفت ــاد الع إيج

انســحبت، والفتــاة الثانيــة ســافرت مــع أحــد المهرّبــن. اقــرح 

ــر  ــوم تظه ــك الي ــن في ذل ــرأة، ولك ــزيّ ام ــر ب ــارق أن يتنك ط

دون  الــدور  لتقبــل  قديمــة،  فلســطينية  صديقــة  تســنيم، 

تــردد، في فجــر الرابــع عــر مــن نوفمــر 2013 يجتمــع ثلاثــة 

وعــرون شــخصاً، إيطاليــون وفلســطينيون وســوريون، قبالــة 

المحطــة المركزيــة في مدينــة ميلانــو. لقــد ارتــدى الجميــع 

ــم  ــرس. إنه ــاً إلى ع ــوون حق ــم مدع ــو أنه ــا ل ــة ك ــاً أنيق ثياب

مجموعــة مــن الشــباب والشــابات، ولــدوا عــى ضفتــي البحــر 

المتوســط، ومســتعدون للمجازفــة بــكل شيء كي يثبتــوا، بصــوت 

واحــد، أنّ هــذا البحــر مــا زال يوحّــد بيننــا، وقــد كان مــن بــن 

ــي  ــة، ودانيي ــة اجتماعي ــارو وهــي أخصائي ــن كيارادين المدعوي

طباخــاً،  ويعمــل  ريغــولي 

وهــي  بيســاكا  وايلينــا 

ــة،  ــة اجتماعي ــطة وباحث ناش

بيللينجريــري  ومارتــا 

وباحثــة  كاتبــة  وهــي 

ــي  ــاشي وه ــي م أيضاً،وراكي

ــي  ــن بيانكيت ــة، وروب صحفي

اجتماعــي،  أخصــائي  وهــو 

وهــي  تــوراتي  وســليفيا 

الحقــوق  في  باحثــة  وهــي  فيلدوريتــي  وفاليريــا  نقابيــة، 

الاجتماعيــة.

ــو  ــة« ه ــا م العروس ــم » أن ــار أن فيل ــول وباختص ــن الق يمك

فيلــم تســجيلي يقــع في ســاعة ونصــف قــد قــدم تجربــة 

ــه  ــم ترجمت ــه ويت ــتمر عرض ــببها أن يس ــتحق بس ــدة يس جدي

ــور في  ــزة الجمه ــا جائ ــز منه ــدة جوائ ــاز ع ــد ح ــا ا،ه ق ك

وكذلــك  الايطاليــة،  للســينما  الفرنــي  تولــوز  مهرجــان 

ــربي في  ــم الع ــان الفيل ــي في مهرج ــم وثائق ــزة أحســن فيل جائ

ســان فرانسيســكو، وبالجائــزة الذهبيــة لمهرجــان الجزيــرة 

ــم  ــة التحكي ــزة لجن ــجيلية، وجائ ــام التس ــر للأف ــادي ع الح

ــام  ــابقة الأف ــن مس ــة ضم ــينما العربي ــو للس ــان مالم في مهرج

ــم أيضــاً ضمــن القائمــة القصــرة  ــة، وقــد وصــل الفيل الوثائقي

ــة بالأوســكار الايطــالي. ــو والمعروف ــد دي دوناتيل ــزة دافي لجائ

يحمل  الفيلم 
رسائل محبة وسلام 
البحر  بين شعوب 
المتوسط  الأبيض 

فالمهاجرون في هذا 
يستخدمون  الفيلم 

تقليدية  غير  طريقة 
الحدود ما بين  لعبور 

والسويد  إيطاليا 
ودلالة على ذلك 
عبروا من معبر 

يستخدمه  كان  قديم 
الإيطاليون هربا من 
أو بحثا عن  الفاشية 

العمل
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بسام سفر

الواســعة،  بمرايــاه  الروايــة  فــن  يختــص 

وباســتخدام الــرد كبانورامــا لا تكتفــي بعــرض 

الصــورة ببعديــن فقــط، بــل تــر أن تكــون 

ــن  ــر الزم ــه. عن ــا يفعل ــذا م ــة، ه ــاد ثلاث بأبع

الــذي يكــون مركزيــاً في هــذا النــوع مــن الكتابــة 

الإبداعيــة. 
ســأتناول في مقالتــي هــذه عنــاصر الرؤيــة المدنيــة 

ــول أولاً: إن  ــن الق ــد م ــروائي.. ولاب ــل ال ــذا العم في ه

التصويــري  مكونهــا  وفي  ذاتهــا،  الإبداعيــة  العمليــة 

)الــرد والحكايــة والبيئــة( وفي مكونهــا الاســتشرافي 

)الرؤيــة والمقــولات والأثــر الفعــال(، تشــكل حالــة 

مدنيــة أساســاً، وربمــا وحدهــا الروايــة مــن يقــدر عــى 

عكــس المثلــث المــدني الاجتماعــي عــى نحــو قابــل 

للتفاعــل والتصديــق والنفــي أيضــاً. وحتــاً يعــرف 

والجماعــة  )الفــرد  يضــم  المثلــث  هــذا  ان  القــارئ 

والدولــة(

ــق، نكتشــف  ــث القل ــذا المثل ــة له ــات المتبادل في العلاق

ــع  ــر، للقم ــط أك ــعيها للضب ــن س ــدان، ب ــارات البل مس

الى  صعودهــا  أو  المبــادرات  ولخنــق  وللحصــار، 

فضــاءات جديــدة مــن الحريــة، اذ يتصــارع هــؤلاء 

ــواء والمســاحة  ــم عــى اله ــا بينه الأخــوة الأشــقياء في

والنفــوذ، وتقــدر فقــط بيئــة قانونيــة محتواهــا الحريــة 

ومقصدهــا العــدل أن تجعــل صراعهــم منتجــاً، وحتــاً 

ــكارثي،  ــده ال ــم بع ــيكون لصراعه ــس س ــل المعاك بالمقاب

ــوح. ــكل وض ــه ب ــش تجليات ــن نعي نح

أبجديــاً،  المرتبــة  لزومياتهــا  وفي  الميــاد«  »قبــل  في 

ــم  ــد أعظ ــا أح ــة ذاته ــاً: أن اللغ ــر أيض ــا أن نتذك علين

المؤسســات المدنيــة، بــل هــي بدايــة مغــادرة التوحــش 

نحــو التمــدن، ســنجد ونحــن ننتقــل مــع محمــود 

الوهــب في روايتــه حرفــاً حرفــاً، ذلــك التشــابك متعــدد 

العنــر  بــن فــرد ومجتمــع ودولــة، ربمــا  الابعــاد 

الأخــر الــذي بقــي تحــت دائــرة الشــك وحســمه، هــو 

ــل،  ــيد الجلي ــه للس ــت زيارت ــن انته ــا ح ــقوط بطلن س

ــه.  ــاح مع ــج الإص ــقوط  برنام وس

حول نماذج الروايــة من زاوية مدنية: 

لمــا  مطابقــة  ثــاث  بنــاذج  الميــاد  قبــل  حظيــت 

اوردنــاه: 

غــر  نموذجــه  في  وفرادتــه،  وحدتــه  في  ١-الفــرد 

المنســوخ، في أحلامــه الصغــرة الإنســانية والأنانيــة، 

ــة  ــد ومخالف ــام خال ــن أم ــاده..  فنح ــاطته وفس في بس

النزيــه  التمويــن  مراقــب  النــر  وشــعبان  البنــاء، 

ــة،  ــة النقي ــزاز، ومياس ــع للابت ــوم الخاض ــد المكل وحام

موفــق  والشــيخ  للحيــاة  المحبــة  العفويــة  وهيــام 

البــدري المتنــور.. أمــا عــى الجانــب المهتــز القلــق 

ــر  ــي الط ــض، وصبح ــاح المتناق ــد الفت ــا عب ــد وجدن فق

المنهــار.. ونضــال مســافر  المتصيــد 

وعــى المقابــل نجــد الثالــث الأســود، إذ كان هنــاك 

ومرتــى  الجليــل،  والســيد  والرمــرام،  الغضنفــر، 

فريــد.. والشــيخ  البــارودي، 

ــج  ــع لم ينت ــة في مجتم ــا شــخصيات مألوف هــي بمجمله

مــن توازنــات الســلطة والمــال والديــن غــر الأزمــات 

ــاني مــن  ــر الث ــب المجتمعــي وهــو العن ٢-عــى الجان

ــة  ــن فردي ــال مســتمر ب ــاك انتق ــا المــدني كان هن مثلثن

ــع  ــدى واس ــى م ــها ع ــاة، إلى انعكاس ــكلة والمعان المش

ــام..  ــا الع ــال بعده ــض لتن وعري

ــاء  ــة في »ب« وأحي ــن البلدي ــة م ــة المزال ــد والغرف خال

العشــوائيات لــدى حامــد في هــاء وحــزام الفقــر في 

»دال« وخــراب بنيــة المدينــة في المقطــع الطويــل »ح« 

ــالي،  ــف الع ــة المقص ــا حديق ــؤاد وقبله ــينما ف ــن س ع

ــي  ــار اخلاق ــام انهي ــة أم ــوء الأمان ــن لس ــل بموظف ــل وتنكي فص

لمديــر التمويــن والمحافــظ، وســقوط المثــل لــدى نضــال مســافر 

لــدى  والسياســة  والســلطة  المــال  وشراكــة  الاغــراء  بســبب 

ــارودي. ــى الب مرت

٣-امــا العنــر الثالــث وهــو الدولــة الــذي بقــي مثــار تشــكك 

منــذ همســة الرجــل الافــراضي الأول ولغايــة اقتنــاء نســخة 

ــة فقــد  ــادٍ للديكتاتوري ــكل شــخص مع ــي. ل ــاب الكواكب مــن كت

بقيــت تتأرجــح بــن النقــد العميــق للبنيــة والــردد في التغيــر.. 

ــار أي مــروع للإصــاح.  وأخــراً كــا شــاهدنا انهي

ــاً أمــام الســلطة في أداء الشرطــة في مخفــر  ــة قزم ظهــرت الدول

الجميليــة، وفي كتابــات عصــام عــن اعتقالــه والتنكيــل بــه، 

يكــن  ولم  إلــخ  والرمــرام  الغضنفــر  ســلوك  وفي 

لهــام حامــل إرث جــده الوطنــي أي حصانــة. 

ــد  ــتدعائه لأح ــرد اس ــن مج ــوراً م ــد كان مذع لق

أفــرع الأمــن.. هــو توحــش كبــر يقــي أي فرصــة 

تتحــدث  النفــي،  عــى  كليــاً  ويقــوم  للتفاعــل 

مذكــرات عصــام عــن عينــة بســيطة مــن وحشــية 

ــاصر  ــي عن ــل دون باق ــا للفع ــلطة، واحتكاره الس

ــرون  ــم لا يوف ــل: إنه ــو اللي ــول أب ــع، ويق المجتم

ــا،  ــاد كله ــاد الب ــف باقتص ــرام يعص ــداً، والرم أح

والغضنفــر رجــل الخمســات المرتــي القديــم، 

ــة!  ــيد المدين ــح س يصب

عــر تفاعــل هــذه العنــاصر الثلاثــة وضــع الكاتــب 

ــق  ــاً إضــاءة البعــد الخطــر لخن ــه دوم نصــب عين

مبــادرة النــاس، واســتغلالهم عــر ماكينــة الســلطة 

كلقمــة عيــش وأمــن وشرطــة واســتغلال نفــوذ.. 

في بحــث الإطــار المــدني للروايــة لابــد مــن تســجيل 

بعــض الافــكار الإضافية:

١-ذاكــرة المدينــة وهــي ذاكــرة الكاتــب أيضــاً 

ــن ورصــد  ــن الأخيري ــا الكــرى في العقدي وتحولاته

)الــرام  الظواهــر  مــن هــذه  كبــرة  مجموعــة 

-قويــق -ســينما فــؤاد -المقصــف -المبــاني الأثريــة( 

عرضــه  حــالات  تعــددت  مدينــي  بعــد  وهــذا 

ــكان  ــة للم ــرة الاجتماعي ــص بالذاك ــس يخت كهاج

والصفيــح  المخالفــات  أحيــاء  نجــد  ٢-بالمقابــل 

وانعــدام الخدمــات يعكــس الطابــع اللاإنســاني 

لسياســات  الــكلي  وخضوعهــا  المدينــة  لنمــو 

عــرض وطلــب ترتبــط بجشــع المتنفذيــن والجهــاز 

الاداري 

ــن  ــت ب ــة تراوح ــة مختلف ــاذج حزبي ــم نم ٣-تقدي

ــن  ــج م ــا أنت ــة لم ــة واضح ــة في إدان ــعار والانتهازي ــة الش حماس

ــال بعــض  ــا بموجــب الــرد ين ــز حت ــة والتركي مؤسســات حزبي

ــا.. ــة وكوادره ــزاب الجبه أح

ــع  ــام لمن ــدني. الاعتص ــل الم ــب العم ــن جوان ــدد م ــرض لع ٤-ع

تغيــر المقصــف، نشــاط هيــام، والاســتقلالية عــن الأهــل 

نقاشــات الملتقــى الــخ، وهــي تعكــس تجــارب واقعيــة حيــة.. 

الريــف  ٥-ظواهــر مدنيــة مهمــة أخــرى ظهــرت كهجــرة 

للمدينــة، البســطات، كرمــو مــوزع الدخــان الشــاب المســحوق 

الكاتــب  قدمهــا  الأمنيــة،  المؤسســة  وشريــك  والعنيــف، 

بحياديــة وواقعيــة تامــة. 

٦-تــزاوج الســلطة مــع رجــال الديــن، والنظــرة التقليديــة 

النصيــة )القعقــاع -مديــر الاوقــاف -الشــيخ فريــد( 

أو  الفقــرات  شــكلت  مدينــي  اجتماعــي  جانــب  ٧-عــى 

ــة  ــة بعلاق ــع الخاص ــا المقاط ــاء« أم ــول »م، ن، س، و،ه الفص

هــام بهيــام، فقــد ركــزت عــى الانســان ككائــن 

ــول: ــة نق ــية والعاطفي ــه النفس ــرد في بنيت ف

 شــكلت سرداً طويــاً، ومــع ذلــك لم تســاعد 

شرعيــة  حــول  الــازم  الاقنــاع  عــى  الإطالــة 

الحــب، وقدريتــه بــل قدمــت الإطــار الاجتماعــي 

ــد  ــة، واعتق ــرب للوجودي ــو أق ــذي ه ــدني ال الم

ــام.  ــا الع ــن واقعن ــد م ــرة أبع ــا نظ بأنه

في الختــام يجــب ان نتذكــر أن هــام لا يحــرف 

ــن آل  ــي م ــو وطن ــزبي، ه ــياسي الح ــل الس العم

عاصــم الصخــرة، وهــذا الموقــف اتخــذه بقناعــة 

والاشــتغال  بالمســؤولية،  يشــعر  فهــو  تامــة، 

ــر  ــق والخ ــكلي للح ــاز ال ــام والانحي ــرأي الع بال

ــي  ــر حقيق ــك تعب ــة..  وفي ذل ــة والمحب والعدال

قاعــدة  اليــوم  تشــكل  مدنيــة  قيــم  عــن 

ــيتاح  ــي ، وس ــع المجتمع ــرى للرف ــاق الك الانط

النــاس  بقضايــا  الالتصــاق  مــن  بمزيــد  لهــا 

وعيــش حياتهــم ان تخلــق العتبــات المناســبة 

المواقــف،  تبيــع  لا  حقيقيــة،  أحــزاب  لإفــراز 

ولا تشــري الــولاءات، ولا تقــر البــاد عــى 

مقــاس حزبهــا، ثــم تقــر الحــزب عــى مقــاس 

قيادتهــا، وتقــر الأخــرة عــى مقــاس  رئيســها . 

لم  أنــه  الأخــرة  هــام  مشــكلة  بقيــت  ربمــا 

ــب  ــتهلك أغل ــك واس ــل لذل ــف الأداة لفع يكتش

النــص في تشــكك بــن برنامــج الاصــاح وبرنامــج 

التغيــر، والســبب العميــق لذلــك أن حــواره 

الداخــي مدخــل الروايــة الأســاس اســتهلك مــن 

ــن أداة  ــغلته ع ــرة ش ــة كب ــه طاق ــه وعمل روح

التغيــر الأهــم، وهــم النــاس، كان يعتقــد ان مــا 

هــو مطلــوب هــو نقــل المهــم، وليــس الانتقــال 

ــف..  ــالم مختل ــم لع معه

ــروائي أن  ــى ال ــتقبلاً، ع ــة مس ــه المعرفي ــف أدوات ــل يكتش فه

ــادم.  ــص ق ــا في ن ــا، ربم يجيبن

الميلاد«  في »قبل 
لزومياتها  وفي 
أبجدياً،  المرتبة 
نتذكر  أن  علينا 
اللغة  أيضاً: أن 

ذاتها أحد أعظم 
المؤسسات 

المدنية، بل هي 
مغادرة  بداية 
نحو  التوحش 

سنجد  التمدن، 
مع  ننتقل  ونحن 
الوهب في  محمود 
روايته حرفاً حرفاً، 

التشابك  ذلك 
الابعاد  متعدد 

ومجتمع  فرد  بين 
ربما  ودولة، 

الذي  الأخير  العنصر 
بقي تحت دائرة 
وحسمه،  الشك 

بطلنا  هو سقوط 
زيارته  انتهت  حين 

الجليل،  للسيد 
وسقوط  برنامج 

الإصلاح معه. 
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كان يمكــن »لكامــالا الجميلــة« أن تســخر مــن هذا 

البرهمــي البائــس« ســدهارتا« وهــو يجيبهــا عــا 

ــر«،  ــوم أنتظ ــر أص ــا: »أفك ــاة قائ ــه في الحي يتقن

وربمــا كان بإمكانهــا أن تمنحــه وجبــة عابــرة، عــى 

مجــرى العــادة  كــا ألفهــا نســاك البراهــا، لكنهــا 

لم تفعــل.

فــي التقــاء عــالم الحســيات وعــالم نكــران الجســد، 
تصاعــد الشــغف في كليهــا، شــغف مكبــوت يرتجــي 

ارتــواء ظــأ غــاف بــن نقيضــن، أو متكاملــن، ففــي 

اللحظــة التــي انحنــى فيهــا قاطفــا زهــرة اللوتــس بــكل 

ــة،  ــات الشرقي ــوز ودلالات في الثقاف ــن رم ــه م ــا تحمل م

ــك  ــة، في تل ــا للآله ــالا عــى تقديمه ــا لكام مفضــا تقديمه

اللحظــة التقــى عــالم الزهــد مــع عــالم الغوايــة والمتعــة، 

ــرى  ــه الأخ ــه، أو صورت ــرى غريم ــا أن ي ــب كل منه وأح

ــر. ــال الآخ ــن خ م

تنقســم رحلــة ســد هارتــا في الروايــة التــي تمثــل درة 
التــاج في كتابــات »هرمــان هســة« إلى محطاتهــا الثــاث: 

رحلــة البحــث عــن الحقيقــة الخالــدة مــن خــال التحــرر 

ــا ومباهجهــا في قمــع كامــل للشــهوات،  ــاء الدني مــن أعب

ــة  ــا، وفي المحط ــا، إلى منتهاه ــا، لاحق ــاس فيه ــم الانغ ث

الثالثــة يبــدو خــارج الحالتــن مشــبعا بالحكمــة المســتقاة 

مــن تجربتــه الذاتيــة، تلــك الحكمــة التــي لا يمكــن 

تصديرهــا ولا تلقينهــا ، إنهــا نتــاج رحلتــه الخاصــة، والتــي 

ــة  ــن ضف ــاس م ــل الن ــا ينق ــه أن يكــون مراكبيّ أفضــت ب

النهــر إلى الضفــة الأخــرى.

ــر  ولكــن، بوضــوح أعــى، وصراع أعمــق يتزامــن التوت
ــدار   ــى م ــيح  ع ــخصية المس ــروح في ش ــد وال ــن الجس ب

روايــة »الإغــواء الأخــر للمســيح« لكاتبهــا »نيكــوس 

اشــد  حتــى في  الــراع،  يحســم  ان  دون  كازانتــزاكي« 

ــب أو  ــه غائ ــا، وكأن ــة م ــدا، لوهل ــه، وان ب لحظــات يقين

ــوم. ــبه محس ش

وعــى غــرار ســدهارتا يمــي المســيح في محطاتــه الثــاث، 

حامــا نــدوب روحــه وجســده بســبب  تداخــل المحطــات 

وامّحــاء تخومهــا الفاصلــة ، كــا لــو أنهــا تمتد بــا قطيعة، 

ضمــن زمنهــا المنكــر، خلافــا لحالهــا في ســدهارتا، الــذي 

يتســاير الزمــن معــه بشــكل خيطــي في كل مرحلــة مــن 

مراحــل رحلتــه.

الثقافة
والفن

فمــن الحــرة يبتــدئ المســيح في الروايــة مثقــا بهواجســه، في محمد صارم
ــن  ــج م ــه ، بمزي ــاب في ــبء الذه ــل ع ــه يتحم ــدو أن ــق يب طري

ــاره الكامــل. ــة، وهــو ،إذ ذاك، يفقــد شرط اختي ــة والقدري الرغب

 ومنــه ،عابــرا، إلى المرحلــة الدعويــة، ليغــدو أســر كلماتــه 

ــة،  ــبتاه في النهاي ــه خش ــذي تحمل ــب ال ــم إلى الصلي ــه، ث وأفعال

كأنهــا جناحــا حمامــة بيضــاء، نحــو عــالم متكامــل  مــن 

ــو  ــا ل ــدوام ك ــده عــى ال ــالم كان يفتق ــة والســكينة، ع الطمأنين

ــه. ــرّ في ــا ب ــذي طالم ــود، و ال ــه الموع ــوت أبي ــه ملك ان

جســد ســدهارتا  تفتــح في حدائــق كامــالا، لكــن جســد 
المســيح لم يتفتــح إلا برهــة الصلــب، عــى شــكل حلــم يتداعــى، 

حافــرا في أعــاق روحــه، ونابشــا، مــن دهاليــز رغباتهــا، مــا يمكــن 

ــاة. أن يكــون الحي

ــا  ــاش هانئ ــم، وع ــا ومري ــن مرت ــن الأخت ــم م تــزوج في الحل
ــا واضعــا ســرته الأولى خلفــه، فامتــأ جســده، وترهلــت  مطمئن

،مــع الســنين، هيئتــه، وبــدأت ملامحــه تأخــذ شــيئا فشــيئا 

ــا  ــاة وتفاصيله ــرة الحي ــي في غم ــكله، ون ــازر وش ــات اليع قس

ــب. ــه إلى الصلي ــي قادت ــوة الت ــك الدع ــة تل اليومي

ــا زال  ــه م ــر ان ــة يوقظــه ليتذك غــر أن انكســار الزمــن في الرواي

مشــدودا إلى صليبــه ، وان الحلــم كان محــض امتحــان مــن أبيــه 

الســاوي، لــرى مــدى عزيمتــه وإصراره فيعــود ليطــرد الغوايــة 

ــيطان في  ــة الش ــن مملك ــرة م ــه الأخ ــى أنفاس ــت ع ــي هب الت

لحظــة ضعــف إنســانية.

فــي كلا الروايتــن رحلــة يتوخــى صاحبهــا الوصــول إلى مطلقه، 
لكــن رحلــة ســد هارتــا تأخــذ طابــع النجــاة الــذاتي عــر احتــواء 

العــالم بأشــكاله المتنوعــة دون إطــاق القيمــة عــى درب الوصول، 

فيــا يأخــذ الــدرب عنــد المســيح طابــع القيمــة الأول بمعــزل عــن 

الغايــة النهائيــة.

ولعــل الملمــح الأبــرز في اختــاف الروايتــن شــكلا، واتفاقهــا 
مضمونــا يكمــن في مــآلات الشــخصية الفاعلــة بعــد رحلتهــا 

للبحــث عــن الــذات والعــالم، وهــو مــا عــر عنــه نيكــوس 

ــة  ــب في مقدم ــول الكات ــا، يق ــة ذاته ــة الرواي ــزاكي في مقدم كزانت

ــت  ــد أحبب ــاص: » لق ــيحه الخ ــوت مس ــبه ص ــا يش ــه في روايت

ــا أن  ــي ولم أرد له ــت روح ــى، وأحبب ــه أن يفن ــدي ولم أرد ل جس

تبــى، جاهــدت لأصالــح بــن هاتــن القوتــن ألشــديدتي التناقــض، 

ــل،  ــا عم ــا رفيقت ــن، وإنم ــتا عدوت ــا ليس ــدركان أنه ــا ت لأجعله

ــا«. ــج معه ــا أن ابته ــجامهما، و أم ــا في انس ــا أن تبتهج أم

ــا، لتشــكيل  ــي والســاوي أن ينســجما مع ــا دعــوة  للطين وكأنه

ــاة. ــط منهــا، في مجــرى الحي ــن الخلي ــه الكائ رحل

رحلتان
وهدف واحد



50

 الثقافة
والفن

العــدد ٣٧
نوفمبر - تشرين الثاني  ٢٠١٦

51 50

العــدد ٣٧
نوفمبر - تشرين الثاني  ٢٠١٦

الثقافة
والفن

ــون  ــن يعرف ــن المعارض ــن والسياس ــن المثقف ــل م لقلائ

ان المسرحــي الراحــل طــال نــر الديــن المولــود في 

ــة  ــياسي في حمل ــال الس ــرض الى الاعتق ــام 1957، تع الع

ــل  ــزب العم ــا ح ــرض له ــي تع ــة الت ــالات الامني الاعتق

الشــيوعي في الشــهر الرابــع )نيســان( مــن العــام 1986، 

ــه لفــرة قصــرة، وخرجهــا لمتابعــة  حيــث اســتمر اعتقال

حياتــه مــن منظــور غــر طبيعــي في تلــك الظــروف التــي 

عاشــتها ســورية واوســاطها اليســارية. عــن تلــك المرحلــة 

يقــول نــر الديــن:« منعــت مــن الاخــراج 9 ســنوات«، 

وبعدهــا  اقترحــت عــى المــرح القومــي مسرحيــة مــن 

ــرح  ــر الم ــة مدي ــام كفارن ــتاذ هش ــب الاس تأليفي،رح

القومــي بالمسرحيــة، ورغــب بإخراجهــا، ثــم تراجــع 

بأعتبــار ان المسرحيــة تحتــاج الى اهتــام أكــر وراع 

ــاري  ــرح التج ــمعت ان الم ــا س ــا، ولاحق ــد لصنعه جي

ســيقدم مسرحيــة بالعنــوان نفســه تقريبــا، والنتيجــة ان 

ــب  ــل طل ــي ب المــرح القومــي ســوف العمــل بمسرحيت

عــدم العمــل بهــا عــى الاطــاق، وأســندت الى )المــرح( 

التجــاري )لــان( المسرحيــة كانــت تتضمــن مقطعــا 

ــاس رســالة الى  حساســا حــول ارســال مجموعــة مــن الن

الســيد الرئيــس يخبرونــه فيهــا عــن أحولهــم بصــدق.)1(

قــدم المسرحــي الراحــل طــال نــر الديــن كل مــا 

يســتطيع تقديمــه للمــرح الســوري للارتقــاء بــه الى 

ــر  ــة ع ــة والعالمي ــارح العربي ــن المس ــة ب ــع متقدم مواق

امكانياتــه المسرحيــة عــى صعيــد الاخــراج والكتابــة 

والتمثيــل وحتــى التنظــر المسرحــي.

طلال نصر الدين

بسام سفر
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ــداع المسرحــي لايمكــن ان يتقــدم  ومــن المعــروف ان الاب

مــن خــال تجــاب شــخصية مهــا ارتقــت هــذه التجــارب 

حتــى وان كان العاملــن فيهــا مــن رجــالات المــرح 

المعروفــن. ورغــم كل مــا بذلــه الراحــل نــر الديــن 

ــة في النصــوص  ــة والكتابي ــه الاخراجي ــد تجارب عــى صعي

المسرحيــة والتمثيــل المسرحــي بقيــت حصيلــة جهــده غير 

ــل القائمــن عــى المــرح الســوري، ولم  ــن قب منظــورة م

يجــري تكريمــه حتــى الان مــن قبــل القائمــن عــى المسرح 

ــة  ــية وثقافي ــارات سياس ــود الى اعتب ــك يع ــوري، وذل الس

ومسرحيــة خاصــة بــه في هــذه المقاربــة نحــاول تســليط 

ــرح  ــن للم ــر الدي ــل ن ــدم الراح ــا ق ــى م ــوء ع الض

ــد مسرحــي. الســوري عــى اكــر مــن صعي

الكاتب المسرحي
النصــوص  العديــد مــن  الديــن  الراحــل نــر  كتــب 

المسرحيــة، كانــت البدايــة بمسرحيــة« بنوخــد نــر« 

التــي حــازت عــى جائــزة ســعاد الصبــاح في العــام 1992، 

وقدمــت عــى مــرح الحمــراء بدمشــق مــن قبــل 

المسرحــي محمــود خضــور، حيــث تعالــج نهايــة الطاغيــة 

الديكتاتوربنوخــز نــر حديــث تتســاءل هــذه الشــخصية 

العقــل؟ ألا  الجنــون؟ ماهــو  » بنوخــذ نــر: ماهــو 

ندعــو كل مــا لا يوافــق أفكارنــا جنونــا؟ ثــم مــا جــدوى 

ــت  ــور ليس ــن الن ــة م ــاة خالي ــذا؟ ان حي ــش هك ان يعي

بأفضــل مــن المــوت).....( مــا كل مــا عشــناه ســوى كذبــة، 

كذبــة، هــل عشــنا حقــا؟ هــل تعيــش الحيوانــات؟ وبعــد 

أن يمــأ الــراب اعيننــا مــاذا ســيغير كل هــذا؟ مــاذا 

ــا؟«.)2( ــيبقى من ــذي س ــا ال ــن؟ وم ــنغني نح س

ــر:  ــذ ن ــخصية« بنوخ ــان الش ــى لس ــال ع ــع ط ويتاب

ســيقضي  الــذي  بالبــاء  البابليــون  أيهــا  ســنأتيكم 

عليكم)صخــب( بالــر الــذي يمــأ صدوركــم ســتحترقون. 

ابــدا )صخــب( وبعــد ان  ولــن يكــون منكــم ملــكا 

تحترقــوا بالســم الــذي حملتــوه ســيأتي رجــل فــارس 

تســانده آلهتكــم وســيفرض عليكــم ســلطته ويســتعبدكم 

ومــع الملــك الغــازي ســيتواطأ كل حلفائكــم، ملــك ليديــا 

ســيخون مواطنيــه ويســاعده، ثــم ســيتلاشى هــو الاخــر في 

ــحيقة. ــوة س ه

رجل: لقد جن الرجل

رجل: لنسكته.«)3(

ــل  ــب الراح ــل يكت ــك المزاب ــة دي ــة مسرحي ــا في مقدم أم

ــن  ــل ب ــذا يتنق ــي ه ــل عم ــا ظ ــد م ــن« بع ــر الدي ن

ايــادي قــارئي- مراقبــي- اتحــاد الكتــاب العــرب، مــا يقرب 

مــن العــام، تســلمته مختومــا بعبارتهــم المعهــودة« عــدم 

ــت  ــذي كان ــت ال ــس الوق ــة« بنف ــى الطباع ــة ع الموافق

تعــرض فيــه المسرحيــة عــى خشــبة مــرح القبــاني 

ــن  ــائل ع ــو الى التس ــذي يدع ــر ال ــك( الأم ــوان )الدي بعن

ــا«. ــة ببلدن ــات المختلف ــر الرقاب معاي

ــي ارى ان  ــن جهت ــه« م ــول أن ــة بالق ــف دور الرقاب ويص

وجــود الرقابــة في جوهــره أمــر لا أخلاقــي، اذ انــه يفــرض 

وجــود شــخص مــا او هيئــة مــا ) فــوق إنســاني أو مــؤن 

إنســانية( ينبغــي ان يقــرأ ويفكــر ) او تقــرأ وتفكــر( 

ــن  ــب، وفي الحالت ــن الكات ــارئ، أو ع ــن الق ــا ع ــة، أم نياب

اظــن انــه قــد ولى بــا رجعــة زمــن اولئــك الذيــن يفكرون 

ــة عــن الاخريــن«.)3( ويقــررون نياب

وفي مقدمــة المسرحيــة يكتــب المعــارض والكاتب الســياسي 

ميشــيل كيلــو« ليســت المزبلــة مكانــا للعيــش في الاحــوال 

ــة. انهــا شيء  ــة عادي ــة الديــك ليســت مزبل ــة. لكــن مزبل العادي

ــى  ــكل معن ــع، ب ــق مجتم ــو في العم ــر، ه ــكان آخ ــل م ــر، ب آخ

الكلمــة، والمــكان الــذي يتســع دون جميــع الامكنــة لعجــوز يــرى 

فيــه مملكتــه، اي عالمــه الوحيــد الحقيقــي الــذي جــاء اليــه«.)4(

ويوضــح كيلــو طبيعــة المسرحيــة قائــا ان)تحفــل مسرحيــة 

الديــك بطــرف وتعليقــات ونكــت ســوداء، وتطــرح اســئلتها بلغــة 

صريحــة، وبطريقــة جارحــة في كثــر مــن الاحيــان والمواقــف. انها 

لاتجاملنــا ولا تخدعنــا، بــل تضــع اصبعنــا عــى الواقــع، وتخبرنــا 

اننــا بلغنــا المرحلــة الاخــرة مــن العيــش، فأمــا أن نصحــو أو ان 

نمــوت، ولا خيــار لنــا في امرنــا، اذ كنــا نريــد أن لا نكــون مجــرد 

ــون،  ــل. هــذه صرخــة صــدق في زمــن يسوســه غافل ــوك مزاب دي

تصارحهــم بمــا نحــن فيــه مــن بــاء. هــل يســمعونها، ونســمعها 

معهــم، قبــل عــواء الذئــب، وفــوات الاوان(.)5(

ــاة  ــك قدمــا شــابا هــارب مــن الحي ــة الدي نــص وعــرض مسرحي

ــذي  ــة والمجتمــع ال ــد عــن المدين ــد ان ينتحــر في مــكان بعي يري

ــارس  ــا الح ــش فيه ــي يعي ــة الت ــل الى المزبل ــه، فيص ــش في يعي

العجــوز، ويمنعــه فــرة زمنيــة مــن تنفيــذ عمليــة الانتحــار 

ــا  ــاة ومباهجه ــع الشــاب حــول الحي ــاش موســع م ويخــوض نق

والمــوت ومــا يقــول الحــارس لــه ان« لقــد طــردوني، هــل تفهــم، 

ــت..  ــل لي ان ــم!! ق ــدوني.. هــل تفه ــد احــد يري طــردوني.. لم يع

ــي  ــرء ان ينه ــتطيع الم ــات( يس ــت للحظ ــي ؟ )صم ــل تقبلن ه

ــا  ــاة!!؟ انه ــح الحي ــن هــل يســتطيع ان يمن ــه بســهولة، لك حيات

ــان( يــا الله  ــاة.. )صمــت طويــل هادئ ــاة ايهــا الغبــي.. الحي الحي

ــل  ــرر، ه ــا لا تتك ــة، لانه ــة وبديع ــون جميل ــن ان تك ــم يمك ك

ــدسي  ــذ مس ــب الان وتأخ ــمع لم لا تذه ــت( اس ــت؟ )صم فهم

وتحــاول فقــط، وإن عــدت مــرة اخــرى اقســم لــك اننــي ســاعيد 

ــد وأن أصررت  ــى الغ ــى حت ــط ان تبق ــك المســدس، حــاول فق ل

ــا تشــاء«.)6( ــك م ــك.. ســيكون ل عــى رأي

ــوص  ــن النص ــر م ــدد كب ــن ع ــر الدي ــال ن ــل ط ــب الراح كت

قــدم منهــا عــى المنصــة المسرحيــة بالاضافــة الى مــا ذكــر هنــاك 

»مــوت عابــر، عمــر بــن عبــد العزيــز، دم شرقــي، ملــك الخــواء، 

ــا لم  ــن> دون كيشــوت<«، بين ــارس الزمــن الحزي تشــيخوف، ف

يقــدم نص«الشــحرور والرجــل، تغريبــة حمــد ديــاب«، بالاضافــة 

الى القصــة القصــرة حيــث نــال الجائــزة الثالثــة في مســابقة المركز 

الثقــافي الايــراني في دمشــق في عــام 2004، وفي مجال الســينما حاز 

ــة للســيناريو لمنظمــة اليونيســكو بالتعــاون  ــزة الثالث عــى الجائ

مــع وزارة الاعــان الســورية في العــام 2002.

ــا عميقــا  أمــا في مجــال الدرامــا التلفزيونيــة كتــب نصــا كوميدي

ــة  ــاء بطول ــوان الاصدق ــربي والســوري بعن شــاهده المشــاهد الع

)دريــد لحــام، ناجــي جــر، حســام تحســن بيــك(، وكذلــك نصــا 

كوميديــا بعنــوان )الاســتاذ( الــذي لعــب دور البطولــة فيــه 

الراحــل الفنــان نضــال ســيجري دور الاســتاذ، بالاضافــة الى روايــة 

ــوان »قلعــة الله«. غــر منشــورة بعن

التجربة الإخراجية
حلــم  مسرحيــة«  في  كانــت  الاخراجيــة  تجربتــه  بدايــة  ان 

العقــل« و » احتــالات اخــراج مشــرك مــع المخــرج الدانمــاركي 

نيــس أوغســت فيليــه، وقــدم عــى مــرح الحمــراء في دمشــق 

ــارح  ــاث مس ــى ث ــه« ع ــل« بروفات ــد ان عم ــام 1998، بع بالع

ــات  ــت البروف ــال، وانتقل ــرح الع ــة في م ــت البداي ــث كان حي

الى مــرح القبــاني، وبعدهــا عــى منصــة مــرح المركــز الثقــافي 

الــروسي بدمشــق، ومسرحيــة الديــك التــي قدمهــا عــى مــرح 

ــاتي قدســية وقاســم  ــن زين ــة الممثل ــن بطول ــاني بدمشــق م القب

ملحــو التــي حصلــت جائزتــن التمثيــل الاول في الاردن، والثانيــة 

في ايــران، ويقــدم بعدهــا مسرحيــة« مــوت عابــر« عــى منصــة 

مــرح العــال، ومسرحيــة عمــر بــن عبــد العزيــز عــى منصــة 
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مــرح الحمــراء، وايضــا مسرحيــة« تشــيخوف« عــى 

مــرح القبــاني بدمشــق التــي تعــد مــن انضــج التجــارب 

ــي  ــب دور المسرح ــث لع ــه حي ــة لدي ــة والادائي الاخراجي

ــة  ــذه التجرب ــت ه ــيخوف«، وكان ــي« تش ــروسي العالم ال

تتــم بتقطيــع الاداء مــا بــن روح الكاتــب المسرحــي 

ــي يقــوم الراحــل طــال، ومــا  ــة الت ــة المسرحي ــاء كتاب اثن

بــن شــخصية تشــيخوف خــارج اطــار الكتابــة في الحيــاة 

ــات  ــل اخــر، وقــدم هــذا العــرض في احــدى مهرجان ممث

ــة التــي جــرى قبــل الثــورة الســورية في  دمشــق المسرحي

ــن.  ــادي والعشري ــرن الح ــن الق ــة الاولى م ــة العشري نهاي

ــة«  ــدم مسرحي ــا ق ــي« ك ــزاد علن ــا مسرحية«م وبعده

ــي  ــان مسرح ــر مهرج ــاح آخ ــم« في افتت ــون العظي سرج

ــورة الســورية. ــل الث بدمشــق قب

ــا  ــت وم ــي« كن ــل كمخــرج يقــول: أنن ــه بالممث وعــن رأي

ازال أومــن بــأن الممثــل هــو العصــب الاســاسي للعمليــة 

ــأن العمــل عــى الممثلــن هــو  ــة ككل، وأوقــن ب المسرحي

المهمــة الاعقــد إخراجيــا )....( وادعــو كل المسرحيــن 

الواقعيــة،  الحقيقيــة  وإشــكالياته  بانســاننا  للاهتــام 

وأظــن انــه لــو تحقــق ذلــك ســيلعب المــرح دورا هامــا 

في التحــولات الاجتماعيــة وسيســاهم في طــرح إشــكالاتنا 

ــاشرة«. ــن مب ــام الع ــا ام ووضعه

طلال الممثل
انطلاقــا مــن الفهــم الســابق لــدور الممثــل لعــب الراحــل 

طــال نــر الديــن العديــد مــن الادوار ســواء عــى المنصة 

المسرحيــة أو في الدرامــا التلفزيونيــة، وفي المــرح قــدم« 

حلــم العقــل، عندمــا يــذوب الثلــج، حــام شــمس النهــار، 

دائمــا وابــدا، صمــت الــكلام، الكراهيــة، مــزاد علنــي، 

ــة  ــزة، ضرب ــة« الجائ ــا التلفزيوني ــيخوف«، وفي الدرام تش

ــة،  ــة، الداخلي ــة الخال ــدا، مهم ــي ج ــل عم ــر، رج خنج

ــا العــرب«. حكاي

 ومــن الادوار التــي حققــت حضــورا هــا تشــيخوف 

وفيكتــور في عــرض الكراهيــة حيــث يقــول المخــرج الراحل 

ــخصية  ــل الش ــذا الاداء أن« تفعي ــن ه ــدي ع ــادي المه ه

ــل ارتجــالي  ــا مســاحة فع ــرض واعطاءه ــة في الع الذكوري

ــدور. ــذي يقــوم بال بمــا يتناســب وحضــور الممثــل ال

الشــخصية ضاقــت  فعندمــا كان زميــل اخــر يلعــب 

ــدد  ــص المح ــى الن ــل ع ــرى العم ــال، وج ــحة الارتج فس

ــن الى  ــان طــال نــر الدي ــذاره، ودخــول الفن وبعــد اعت

مســاحة الفعــل التمثيــي ليــؤدي هــذه الشــخصية جــاء 

الفعــل الارتجــالي ليوســع مــن الحضــور الذكــوري، ويلعب 

ــتويين: ــى مس ــراع الاسروي ع ــيا في ال دورا اساس

ــتمرارية  ــور« واس ــا – فيكت ــتوى الاسرة« ايف مس 	-1

الحيــاة كفعــل وجــودي انســاني بــدون عــكازات خارجيــة.

مســتوى علاقــة« فيكتــور – شــارلوت« الصراعيــة  	-2

ــاني  ــس الإنس ــدام الح ــرم، وانع ــب المح ــال الح ــن خ م

لــدى شــارلوت تجــاه ابنتهــا المريضــة« هيلــن«.

اخــرا مــن خــال عرضنــا هــذا نجــد ان الكاتــب المخــرج 

والممثــل طــال نــر الديــن عمــل عــى ان يكــون كاتبــا 

وفنانــا شــاملا عــر الكتابــة للمــرح والتلفزيــون والروايــة 

والقصــة »رغــم عــدم نــره في المجالــن الأخيريــن«، اذ ان 

العديــد مــن المحفوظــات مــا زالــت غــر منشــورة.
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ــا قــد جــرى؛ و  ــا وفيــا حولن هــذا التحــوُّل للعنــف فين

يســتمرّ؛ حتــى  يأتينــا يــوم؛ نقَِــفُ فيــه أمام المــرآة؛ فنرى 

وجهــاً آخــرَ لنــا؛ يشُــبِهُنا ولا يُشــبهنا؛ فيــه ملامِحُنــا؛ لكنّه 

؛ العنيــف. ؛ الدمــويُّ الوجــهُ الوحــيُّ

يبــدأ  ولا  عنيفــا؛ً  الانســانُ  يُولَــد  لا 

ــه؛  بالعُنــفِ مــن لحظــةِ قَطــعِ حَبــلِ سَُّتِ

ــةِ قُطــنٍ هَشّــةٍ وغــرِ  بــل يُولَــد متــلَ كُتلَ

مَنسُــوجة؛ فــإذا وُلِــدَ في بيئــةٍ عنيفــة؛ 

فالأغلــبُ أن يصــرَ عنيفــا؛ً والاســتثناءُ 

أن يكــون مُسَــالِماً ولطيفــا؛ً والعكــسُ 

صحيــح.

عنــد  أساســيّةٌ  غريــزةٌ  العُنــف  فهــل 

البــر؟!

المدرســة الأمريكيــة في علــم النفــس تقــول: بــأنّ العُنــف 

اســتعدادٌ جِينِــيٌّ موجــود في الإنســان؛ ويتــمّ توَريثُــه مــن 

جيــلٍ إلى جيــل.

وهذا ليسَ كلّ الحقيقة؛ ولدينا مثَلٌ معروف؛ يقول: 

الــوَردِه يامــا خَلّفِــت شُــوكِه؛ ويامــا الشُــوكِه خَلّفِــت 

وردة.

ــس؛  ــم النف ــة في عل ــدارس الأوروبي ــا الم أمّ

الاجتماعيــة  البيئــة  تأثــر  بــن  فتمــزِجُ 

ــة  ــتعداداتِ الجِينيّ ــنَ الاس ــية؛ وب والسياس

الوراثيّــة.

بينــا المدرســة الســوفيتية في علــم النفــس 

- رحمهــا الله - قالــت إنّ العُنــفَ غريــزةٌ 

ــة. اجتماعيّ

ــث  ــة - الإســامية؛ حدي ــا العربي وفي ثقافتن

ــو  ــى ل ــا محمــد »ص«؛ حت ــروَى عــن نبين يُ

وخــراءَ  إيَّاكــم   « ضعيفًــا:  سَــنَدُه  كان 

ــن«. الدِمَ

فســألوهُ: ومــا خــراءُ الدِمَــن؛ قــال: المــرأةُ الحســناءُ في 

منبَــت الســوء.

العُنفُ 
و العُنف 
المُضاد

فــإذا تعــرضَّ أحــدٌ للعُنــف؛ هــل  يَــردٌُّ عــى العُنــفِ بعُنــفٍ مِتلَــه؛ 

ســيُجِيبُ المهاتمــا غانــدي: - ســيصيرُ عنيفــاً مثــلَ الجُنَــاةِ والطُغــاة 

ثــمّ  أولاً  لأنفســهم  ظالمــن  إلى  الضحايــا  وســيتحوَّل  والغُــزاة؛ 

ــواهم.  لس

لا يعنــي مــا يقولــه غانــدي؛ أن لا نقَُــاوِمَ العُنــفَ؛ 

وليــسَ  الحُــرّ؛  الإنســان  بأخلاقيــات  ولكــن 

بالتأكيــد. والشــبِّيح؛  المسُــتبِدّ  بأخلاقيــات 

ــع العــربي؛  كأنمــا نحــنُ بعــد 6 ســنواتٍ مــن الربي

نحتــاج مزيجًــا مــن غانــدي وغيفــارا معــا؛ً لنخــرجَ 

مــن دوّامــة العنــف الــذي طــالَ أرواح البــر قبــل 

الحجــر.

فلطالمــا تحــوَّلَ المظلومــونَ إلى ظالمــن؛ مــا أن 

تتَُــاحَ لهــم الفرصــة.. كاليهــود الذيــن عانــوا مــن محاكــم التفتيــش 

ــة  ــى نهاي ــر حت ــن هتل ــمَّ م ــطى؛ ث ــرون الوس ــة في الق الكاثوليكي

الحــرب العالميــة الثانيــة؛ فلــاَّ توفَّــرت لهــم الفرصــةُ ظلمــوا 

شــعباً كامــاً في فلســطين؛ أو كــا فَعَــلَ الســوفييتُ الــروس عُــاّلاً 

ــروس مــن غــرِ العــاّل والفلاحــن؛ بعــد  وفلّحــن؛ بمواطنيهــم ال

انتصــار ثورتهــم؛ وكــا تفعــلُ الآنَ الميليشــيات الطائفيّــة الشــيعية 

ــة مظلوميّتهــم قبــل 1400 عــام؛  في العــراق وســوريا واليمــن؛ بحجَّ

ــهُ  وكــا فعــل أمــراءُ الحــرب في أفغانســتان؛ ويفعلُ

ــتان. ــربِ الآنَ؛ في سورياس ــراءُ الح أم

ــذي  ــمُ ال ــا هــي الرحَِ ــاتُ وَحدَه وليســت المجتمع

ــدُ منــه العنــف؛ بــل.. إنهــا الســلطةُ؛ مَنبــعُ كُلِّ  يُولَ

عُنــفٍ؛ ومَرجعيــةُ كلِّ عُنــفٍ مُضَــادٍ لعُنفِهَــا؛ حتــى 

ليــكاد المظلــوم يتمثّــلُ أخلاقيّــاتِ وعُنــفَ ظالميــه.

مــا أقــلّ الثــوراتِ التــي نجََــت مــن هــذه المعادلــة: 

ــا  ــورةٌ ب ــه؛ فث ــاد ل ــف المضَُ ــلطةِ والعُن ــفُ الس عُن

أخلاقيّــاتٍ مُضَــادَةٍ للعنــف؛ لــن تنُجِــبَ ســوى 

ــوَاه. ــمٍ لِسِ ــابِقِهِ؛ وظالِ ــفٍ كسَ ــدٍ؛ عني ــامٍ جدي نظ

مــا أقــلَّ الشــعوبَ التــي لم تُــارسِ العُنــفَ عــى شــعوبٍ سِــوَاهَا؛ 

طَمَعــاً بثرواتهــا؛ أو تحــتَ ردَِاءِ الأديــان والمذاهــبِ كُلِّهــا؛ أو بغِطَــاءٍ 

مــن الإيديولوجيــاتِ كلهّــا.. ســواءً بســواء.

فرات نجيب
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ــل ... جــاؤوا  ــم ... زوار قلائ ــاب خلفه ــت الب أغلق

عــى عجــل وخــوف ...  اســتدارت الى منزلهــا الــذي 

أصبــح فارغــا الان... نظــرت في الزوايــا ... تلفتــت 

... علهــا تشــعر  ...علهــا تلمــح طيفــه  حولهــا 

بأنفاســه حولهــا... لكنهــا لم تســتطع أن تــدرك 

ــوده. وج
قــرأت مــرة في كتــاب مــا، أن الروح ترســل بعض الإشــارات 

ــا بخــر...  ــم أنه ــد أن ترحــل لتنبئه ــا بع ــة لأحبائه الفَرحِ

وهــا هــي اليــوم ... في اليــوم الســابع لرحيلــه ومــا تــزال 

تنتظــر تلــك الاشــارة الغامضــة التــي ســتنبئها أنــه بخــر.

أصــوات القذائــف خارجــاً ... تحيــط بهــا مــن كل مــكان 

... أصــوات رعــب الأطفــال تصــم آذانهــا ... نصحوهــا 

ــت عــى روحــه أن تضــل  ــت ... خاف ــا أب ــادرة لكنه بالمغ

الطريــق .. أرادت أن تبقــى في المنــزل الــذي احتواهــا ... 

تنتظــر تلــك الاشــارة التــي قــرأت عنهــا يومــاً...

أصــوات القذائــف تعلــو ... يتطايــر الزجــاج مــن حولهــا .. 

تختبــئ في حــام المنــزل البــارد المعتــم ..وحيــدة تحــي 

عــدد الغــارات .. تنتظــر أن تكــون القذيفــة التاليــة فــوق 

رأســها .. لكنهــا لــن تغــادر .. هــدأت القذائــف ... خرجت 

ــذا  ــف ه ــا القص ــزل ...أخطأه ــدت المن ــام تفق ــن الح م

ــوت ... أرادت أن تشــعل  ــه الم ــرة أيضــاً وأخطأهــا مع الم

شــمعة لكــن الكهربــاء باغتتهــا خلســة ...

فتحــت بــاب غرفتهــا البــاردة ، جلســت عــى حافــة 

ــر نظــرت الى صديقهــا الالكــروني، شــعرت بشــوق  السري

يجتاحهــا لمداعبــة أزراره بعــد أن طــال هجرهــا لــه منــذ 

ــب  ــارم لأن تكت ــوق ع ــت بش ــب ،أحس ــب الحبي أن أصي

لابنهــا خلــف البحــار رســالة صغــرة لتشــعر أنهــا مــا تــزال 

ــذا  ــن ه ــاً م ــر هرب ــب البح ــذي رك ــا ال ــا... ابنه في الدني

الجحيــم ... هــي وزوجهــا كانــا مــران عــى رحيلــه رغــم 

خطــورة الرحلــة ... وهــو كان مــراً عــى أن يبقــوا ســوياً 

ــةٍ  ــة البحــر نجــو بداي ... معــاً في الخــراب أو معــاً في رحل

ــدة ... ــادٍ جدي ــدةٍ في ب جدي

لكن الحبيب الراحل عز عليه اسم لاجئ ...

ــور ...  ــاد الن ــت ب ــي كان ــاد الت ــاء في الب ــى البق  أصر ع

البلــد التــي حملهــا في دمــه جينــات أصالــة لا تنتهــي ... 

مزن مرشد
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البــاد التــي حــل الخــراب بهــا منــذ تلــك الثــورة التــي قالــوا أنهــا 

ثــورة الفــاح ... 

ــع  ــا طلائ ــت عــى مراكبه ــي حمل ــورة الت ــك الث تل

الاســتبداد الى كــرسي الســلطة وجــاء الوريــث الــذي 

دمــر بلــداً كي يتحفــظ بكــرسي ...

أرادت أن تطمــن عــى ولدهــا هنــاك في بــاد 

الشــال البــارد ،اللاجــئ الجديــد الهــارب مــن 

مــوت محــدق ... نســيت أنهــا هــي مــن يســتحق 

الاطمئنــان ... هــدأ الليل ... انقطــع صوت الرصاص 

ــامعها ...  ــل الى مس ــن الألم يص ــوت أن ــازال ص وم

ــا  ــة ... هاله ــذة القريب ــن الناف ازاحــت الســتارة ع

هــول مــا شــاهدت ... أبنيــة كانــت منــذ لحظــات 

ــش  ــاء تنب ــات بيض ــر ركام ... قبع ــة والآن مج أبني

الأنقــاض لتخــرج مــن تحتهــا الأجســاد الغضــة 

ــزن .. ــل الح ــد يحتم ــا لم يع ــاة ... قلبه المدم

أصــوات الاســتغاثات ... الأنــن... رائحــة المــوت ... 

رائحــة الحيــاة الهاربــة ... رائحــة الأرواح ... لم تعــد 

تميــز ...

تركــت المشــهد أرخــت الســتار وأغلقــت أذنيهــا عــن الأنــن فأنــن 

ــرت ... في  ــن كل الآلام ...  تذك ــا م ــر ألم ــاً وأك ــى صوت ــا أع قلبه

الغــد ســتكون ذكــرى زواجهــا، أحســت بالغضــب، كيــف يرحــل 

ــاً ...  ــق وقهــر وظلــم مع ــل احتفالــه معهــا ، أحســت بحن قب

لعنتــه... لعنــت الوريــث ... ولعنــت مكتشــف البــارود ... لعنــت 

ــرات ... لعنــت القــارب المطاطــي .. ولعنــت دول الشــال  الطائ

البــاردة ... لعنــت نفســها ولعنــت الحيــاة ...

غضبــت منــه ... هــو مــن فارقهــا .... كيــف فعــل وقــد وعدهــا 

بملازمتهــا حتــى المــوت... لكنــه ميــت الآن .. فكــرت ...  لم ينكــث 

وعــده قــط ... فعــا لم يفارقهــا إلا منــذ اســبوع ..

ــة  ــة ... قذيف ــه القذيف ــاً ...اختارت ــهر تمام ــذ ش ــهر ... من ــذ ش من

ــا ... ــه له ــف كان يحمل ــه برغي ــزج دم ــدره ليمت ــت ص فتح

قــررت أن تحتفــل بالذكــرى، وأن تجعلهــا ســعيدة ولــو كان غائبــا 

ــات  ــأسره ب ــد ب ــاً والبل ــب خراب ــاً والقل ــت خراب ــو كان البي ... ول

مقــرةً ... لبســت ثــوب نومهــا المفضــل... اندســت في فراشــها... 

وضعــت جهازهــا المحمــول عــى ركبتيهــا... فتحتــه وبــدأت 

تداعــب لوحتــه بحــب... تخــط بالحــروف رســالة رقيقــة لابنهــا 

البعيــد... تطمئنــه فيهــا عــن حالهــا... تخــره عــن المعزيــن وعــن 

أكاليــل الزهــور وعــن كثــر مــن الاشــياء التــي كانــت ســتحكيها 

لــه لــو كان بجانبهــا... لكنهــا لم تخــره بقصــف اليــوم ... ضغطــت 

ــد  ــالتها ق ــأن رس ــاز ب ــا الجه ــا هنأه ــان م ــال وسرع ــر الارس أم

أرســلت بنجــاح.

 بــدون أن تشــعر... طلبــت انشــاء رســالة جديــدة وسرعــان مــا 

ــة  ــالة الكتروني ــا رس ــع فأعاطه ــروني المطي ــا الالك ــا صديقه لباه

ــر... ــل ان تفك ــب قب ــدة... كت جدي

  » حبيبي الغالي ذكرى زواج سعيد اشتقت لك« ...

 في أســفل الرســالة حملــت صــورة وردة جوريــة حمــراء وارســلتها 

الى عنــوان زوجهــا الراحــل الالكــروني.

ــد  ــد ق ــأن العي ــعادة ب ــا س ــاز وكله ــأت الجه أطف

ــر. ــي بخ ق

اســبوع آخــر قــد مــر...  لم يعــد المعــزون كــا في 

الســابق... معظــم الجــران رحلــوا  ... بــات الحــي 

فارغــاً إلا مــن الــركام ....  رن جــرس هاتفهــا ، ردت 

ــد، ســألها عــن  بلهفــة فهــذا هاتــف ولدهــا البعي

حالهــا اطــأن لوضعهــا وقبــل أن يقفــل قالهــا 

كمــن نــي شــيئا :

 » مامــا، عــى فكــرة، بالامــس رأيــت أبي بالحلــم، 

قــال لي: قــل لأمــك شــكرا عــى البطاقــة والــوردة 

ــة.«  الجميل

صمتــت لم تعــد قــادرة عــى الــكلام... أقفلــت 

ســاعتها وركضــت مسرعــة إلى جهازهــا الحبيب... 

لترســل شــوقها ويومياتهــا الى رجــل لــن يمنعــه 

ــل. ــن ترح ــا ل ــتبقى ه ــا... س ــن حبه ــوت م الم

» ماما، 
فكرة،  على 

رأيت  بالامس 
بالحلم،  أبي 
قال لي: قل 
لأمك شكرا 

البطاقة  على 
والوردة 

الجميلة.« 

 بطاقة
عيد
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لم يكــن يتوقــع أنّ يهــربَ من بين لكماتــه وصفعاته 

ــض  ــزل ويرك ــن المن ــرع بالخــروج م ــيّة، لي القاس

في الأزقــة الموحلــة بــن البيــوت المتواضعــة، رغــم 

ــه يــرب أولاده كلَّ يــوم، لكــن ولا مــرةّ تجــرأ  أنّ

أحدهــم عــى الهــرب منّــه خــارج المنــزل، هــروب 

ــة  ــه في الأزق ــه، فلحق ــن غضب ــر زاد م ــه الصغ ابن

ينــوي إرجاعــه إلى المنــزل ليضربــه بلــؤمٍ أقــى.
بعــضٌ مــن ســكان هــذه الحــارة انتبهــوا لهــذا الأب 

البديــن وهــو يطــارد ابنــه زقاقــاً تلــو الآخــر، وهــو يلــوح 

بعصــاه مهــدداً إيــاه.. لكــن لا أحــد اكــرث للأمــر، فالنــاس 

هنــا معتــادون عــى مثــل هــذه المشــاهد، ولا يــكاد يمــرّ 

يــوم دون أن يطــارد أبٌ ابنــه ليضربــه أمــام الجميــع ثــمَّ 

يجــره إلى البيــت ككلــبٍ يحتــاج لحصــة ترويــض.

ــاءً  ــف بن ــن الخائ ــل الاب ــب دخ ــاقٍ قري ــف زق في منتص

ــى  ــي الأدراج حت ــا وع ــزل ب ــمَّ ن ــة، ث ــه صدف ــاً لمح قديم

القبــو فشــاهد بابــاً مواربــاً.. وبــدون تفكــر دفعــه خوفــه 

ــمَّ أغلقــه خلفــه وهــو يلهــث. ــاب ودخــل ث ــع الب فدف

عندمــا التفــت شــهق وهــو يكتشــف هــذا القبــو، تأمــل 

ــاك بصمتهــا  ــا وهن ــرة هن ــل المتناث بدهشــة هــذه التماثي

ــف  ــه دل ــه، كأنّ ــر بنفس ــو يتع ــا وه ــى بينه ــارد، م الب

بابــاً يأخــذ الإنســان إلى حقــبٍ تاريخيّــة قديمــة كــا 

يحــدث عــادة في الحكايــات، ارتجــف جســده عندمــا 

انتبــه لصاحــب القبــو جالســاً عــى أريكــة عتيقــة يدخــن 

ــاً. ــذاً رخيص ــرب نبي وي

صرخ به المخمور:

ـــ من أنت؟..

ــذا  ــه ه ــه شرح ل ــن دموع ــن ب ــة وم ــه المتلعثم بكلمات

ــاه أنّ  ــمَّ ترجّ ــده القــاسي، ث ــه هــارب مــن وال الطفــل بأنّ

ــا. ــاء هن ــه بالاختب ــمح ل يس

ــرجٌ  ــه مه ــب، وكأنّ ــكلٍ غري ــو بش ــب القب ــك صاح ضح

يرتجــل جنونــه عــى خشــبة مــرحٍ قديــم، عندئــذٍ 

انهمــرتْ عــى البــاب خبطــات قويـّـة جعلــتْ قلــب الابــن 

ــه. ــوف روح ــحق الخ ــاً، ليس ــده هلع ــن جس ــقط ع يس

ــا  ــث جث ــن حي ــن تمثال ــر ب أسرع ليحــر جســده الصغ

ــه. ــعٍ لا حــدود ل ــن ســاعديه بهل ــه ب وهــو يخفــي وجه

مــى صاحــب القبــو بتثاقــل إلى البــاب وفتحــه، ليدخــل 

الأب مــع شــتائمه ويفتــش في زوايــا القبــو عــن ابنــه دون 

ــم  ــل فل ــاهد التماثي ــو بســام، ش ــي صاحــب القب أن يرم

يهتــم لأمرهــا، مــى جانبهــا غــر منتبــهٍ لابنــه وقــد ظنّــه 

تمثــالاً مــن هــذه التماثيــل المتناثــرة حــول نفســها في 

فــوضى غريبــة كمتاهــة.. حتــى الابــن عندمــا مــرّ والــده 

جانبــه شــعر لبرهــة أنّــه تمثــال وقــد تجمــدتِ الدمــاء في 

عروقــه وقلبــه توقــف عــن الخفقــان.

ــظٍ إلى صاحــب القبــو  عندمــا لم يعــر عليــه نظــر بغي

وكأنـّـه ينــوي أنْ يفتعــل مشــاجرة معــه علـّـه يفــرغ قليــاً 

ــن  ــززاً م ــه متق ــه بإصبعي ــة أنف ــط أرنب ــه، التق ــن غضب م

رائحــة النبيــذ الرخيــص التــي تفــوح في المــكان، ثــمَّ ســأله 

ــتخفاف: باس

ــــ ماذا تعمل يا هذا؟..

ــال  ــك التمث ــل.. ذل ــا نحــات، أنحــتُ التماثي ــا؟.. أن ــــــ أن

ــه  ــن نحت ــا م ــة أن ــاحة المدين ــم الأب في س ــر للزعي الكب

الثقافة
والفن

مصطفى تاج الدين 
موسى
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منــذ عشريــن عامــاً.. وأيضــاً، التمثــال النصفــي للزعيــم الابــن في 

ــة أعــوام.. ــذ ثلاث ــه من ــا مــن نحت الحديقــة العامــة أنّ

عندمــا ســمع الأب هــذا الــكلام الــذي فيــه كلّ الزعــاء الذيــن 

مــرّوا عــى البــاد خــال نصــف قــرن، بلــع ريقــه بهــدوء والعصــا 

تســقط مــن يــده.. فجــأةً ابتســم كأبلــه وهــو ينحنــي للنحــات 

ليصافحــه بمــودة.

ــك، لم  ــذر منّ ــا ســيدي.. أعت ــك ي ــــــ تشرفــتُ بمعرفت

ــك.. ــن إذن ــة.. ع ــك في البداي أعرف

ــا وهــو  ــاً الخــروج مــن هنّ واســتدار عــى عجــلٍ ناوي

يشــعر بأنـّـه قــد دخــل جحيــاً بشــعاً، إلا أنّ النحّــات 

صرخ عليــه مــن خلفــه وهــو يتجــرع قليــاً مــن 

ــده: ــذ مــن زجاجــة بي النبي

ــــ انتظر.. 

التفت إليه الأب بخوف.

ــــ أ معك سجائر؟..

ــــ نعم يا سيدي.. تكرم عينك..

ــة  ــه علب ــب قميص ــن جي ــط م ــو يلتق ــال الأب وه ق

ســجائره، هزهّــا قليــاً لتطلــع مــن فمهــا مؤخــرة 

ــات. ــده للنحّ ــدَّ ي ــمَّ م ــيجارة، ث س

لم يلتقــط النحّــات هــذه الســيجارة مــن فــم العلبــة، إنمــا بوقاحة 

خطــف العلبــة كلهّــا مــن يــد الأب، ثــمَّ صرخ بوجهــه:

ــــ انصرف..

ــة ســجائر، خــرج مسرعــاً مــن  ــراً لخســارة علب ــم الأب كث لم يهت

هنــا وعندمــا صــار في الزقــاق تنفــس الصعــداء.. مــى إلى منزلــه 

ناســياً أمــرَّ ابنــه.

مــرتّْ عــدّة أشــهر، لم يتســاءل خلالهــا الأب عــن ابنــه إن كان قــد 

عــاد أمّ لا، حتــى الأم لم تنتبــه لاختفــاء أحــد أطفالهــا المتناثريــن 

حولهــا في هــذه الغرفــة الصغــرة التــي يتكــون منهــا بيتهــم.

هــذا المســاء، كان الأب نائمــاً عــى الإســفنج وكرشــه يعلــو 

ــه  ــه زوجت ــا هزتّ ــج، عندم ــخير مزع ــع ش ــام م ــض بانتظ وينخف

مــن كتفــه لتوقظــه.. التفــت إليهــا وقبــل أنّ يصفعهــا انتبــه لهــا 

ــاك. ــاز هن ــة التلف ــه إلى شاش ــر ل ــي تش وه

اســتدار إلى التلفــاز فشــاهد عــى شاشــته ذلــك 

النحّــات، لكــن هــذه المــرةّ بثيــابٍ أنيقــة، 

ــات  ــام عدس ــة أم ــاماته اللطيف ــي بابتس ينحن

المصوريــن، ثــمَّ فهــم رغــم ضجيــج الأبنــاء 

حولــه أنّ هــذا النحّــات قــد فــاز بجائــزة كبــرة 

ــه مؤخــراً. ــالٍ نحت ــن تمث ع

لم ينظــر الأب إلى التمثــال جانــب النحّــات 

النحّــات  يرمــق  كان  الشاشــة،  منتصــف  في 

بانزعــاج سرعــان مــا رمــى اللحــاف عــى رأســه 

ليعــود إلى نومــه وشــخيره.

ظلــتْ الأم وحدهــا تنظــر إلى الشاشــة ببلاهــة، 

هــي لم تأبــه كثــراً للنحّــات وابتســاماته، كانــت 

تتأمــل ــــ إلى جــواره ــــ ذلــك التمثــال الصغــر 

لطفــلٍ جــاثٍ يخفــي وجهــه خلــف كفيــه.

ــال ســابقاً، لكــن أيــن  ــا قــد شــاهدتْ هــذا التمث أحســتْ وكأنهّ

ــن. ــى؟.. لم تســتطع أنْ تخمّ ومت

ــا،  ــتلقي في حضنه ــا المس ــه لرضيعه ــاز لم تنتب ــا للتلف ــاء تأمله أثن

وهــو يضربهــا بيــده الناعمــة عــى ثديهــا، عندمــا لم يعــر فيــه 

عــى قطــرة حليــب واحــدة.

قبو
التماثيلالتماثيل
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ــن  ــدي ع ــر بلي ــتاذ صاب ــي الأس ــب الصحف كت

ــول«في ذروة  ــري يق ــوف الجزائ ــل الفيلس رحي

أن  الأقــدار  شــاءت  والاضطــراب،  الفــوضى 

يترجــل الفــارس عن صهوة جــواده، تــاركا وراءه 

ــة  ــن والسياس ــن الدي ــدة ع ــتفهامات معق اس

والإنســان، وحمــل معــه غصــة في حلقــه الى دار 

الخلــود، فالتنكــر والجحــود الــذي لازم محمــد 

ــب،  ــد دي ــا محم ــار وقبله ــيا جب ــون، آس أرك

ــت  ــرة احتضن ــرة الى مق ــوات الأخ ــى الخط ــه حت لاحق

جثــة والــد استشــهد لأجــل وطــن تنكــر لولــده وللكثــر 

مــن الأولاد، ذنبهــم أنهــم لم ينخرطــوا في منظومــة أحادية 

ــرأي. ــرة وشــمولية ال الفك

ووري بحــر هــذا الأســبوع جثــان المفكــر والفيلســوف 

الجزائــري مالــك شــبل، بمســقط رأســه ببلــدة ســكيكدة 

شرقــي العاصمــة. في أجــواء مــن الحــزن والأسى العميقين، 

عــى فقــد الوطــن والشــعب والأمــة والمنطقــة، لواحــدة 

مــن القامــات التــي ســخرت حياتهــا للبحــث والتأليــف في 

مجــالي الأنتربولوجيــا والأديــان، وناضــل بالفكــر والعقــل 

ــام في  ــان والإس ــن الإنس ــدة ع ــورة جدي ــم ص ــل رس لأج

عمــق الآخــر، وعــى رحيــل صامــت شــكلت رهبتــه نــار 

النكــران والجحــود البــاردة.

فكــا رحــل مفــدي زكريــا منبــوذا، ومحمــد أركــون 

ــا، وآســيا جبــار مربكــة لهــم وهــي جثــة هامــدة،  صامت

ــن  ــة في مأســاة الوطــن م ــاد الضائع ــة المي بســبب وثيق

أجــل اســتخراج رخصــة الدفــن، ســبقهم محمــد ديــب، 

وأعقبهــم مالــك شــبل، وكــم في هــذه الجزائــر مــن 

ــة بالجحــود  المحكــوم عليهــم مــن طــرف قضــاء الأحادي

ــران. والنك

وبعيــدا عــن أضــواء الإعــام الحكومــي، والإعــام الخــاص 

ورحــات  الإعــان،  عــن  البحــث  مشــقة  الغــارق في 

الاســتجمام العلاجــي لرمــوز وكــوادر المنظومــة الحاكمــة، 

جــاء الإعــان عــن خــر وفــاة شــبل، مــن طــرف صهــره 

ــة  ــاء والنخب ــة والأقرب ــالة للعائل ــور ســطايحي، في رس لع

قــال فيهــا »انتقــل الى رحمــة الله الســبت، مالــك شــبل، 

عــى الســاعة الرابعــة صباحــا، بمشــفى فرنــي بعــد صراع 

مــع المــرض دام عــدة أشــهر، تــاركا وراءه ثلاثــة أطفــال«.

 مفكر عربي 
مسلم أسمع 

الغرب 
ما لا يعجبه

إعدادصاحب "إسلام النور" 
باسل الحمصي
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صمت الفيلسوف
ــن  ــه والمتواصل ــه لأصدقائ ــى هاتف ــت ع ــراز كتب ــه ش  ابنت

معــه خاصــة مــن وســائل الإعــام، »أبلغكــم بــألم كبــر وفــاة 

والــدي مالــك شــبل«، معلنــة بذلــك الصمــت الأبــدي للصــوت 

الــذي رافــع لإســام التنويــر في فرنســا وأوروبــا، وكان لا يبخــل 

بمناقشــة والــرد عــى أســئلة المهتمــن والباحثــن.

وورثــت شــراز وشــقيقيها اليتــم، بعدمــا عــاش والدهــم 

ــورة حــرب  ــد استشــهد جدهــم في ث ــع شــقيقه، فق ــا م يتي

التحريريــة، لكــن مــن رحــم اليتــم والحرمــان تولــد الأمجــاد، 

وتــدرج الطفــل مالــك، بــن مــدارس وجامعــة ســكيكدة 

وقســنطينة، ليتخــرج منهــا بشــهادة  ليســانس في علــم النفس 

ــة  ــم يســافر الى فرنســا لمواصل ــادي، ث العي

دراســته ويختــص بعدهــا في الأنثروبولوجيــا 

ــان.  ودراســة الأدي

وفي غمــرة الفــوضى والاضطــراب وارتدادات 

ــدس،  ــص المق ــطوة الن ــاصر وس ــم الق الفه

ــيس  ــة التأس ــبل في رحل ــك ش ــق مال انطل

لمــروع »إســام التنويــر«، وهــو المشــحون 

في  الســياسي  للإســام  داميــة  بتجربــة 

الجزائــر، خــال مطلــع تســعينيات القــرن 

ــاضي. الم

فبعــد حصولــه عــى أول شــهادة دكتــوراه 

وعلــم  السريــري  النفــس  علــم  في 

النفــس التحليــي مــن جامعــة باريــس 

ثانيــة ســنة 1982 في  ثــم دكتــوراه    ،7

الأنتروبولوجيــا وعلــم الأجنــاس وعلــوم 

الديانــات بباريــس، ثــم عــى دوكتــوراه 

ثالثــة ســنة 1984 في العلــوم السياســية 

مــن معهــد الدراســات السياســية بباريــس، 

الفرنســية  الجامعــات  في  عَلـَـا  صــار 

ــة وحتــى في العــالم العــربي، نظــرا  والأوربي

حــول  التفكــر  في  الثمينــة  لمســاهمته 

والحداثــة. الإســام 

إلى  الانضــام  مــن  مكنــه  مــا  وهــو   

بالتفكــر  المكلفــة  الحكــاء  مجموعــة 

ــض  ــي بحــر الأبي ــن ضفت ــة ب حــول العلاق

ــولا  ــابق نيك ــي الس ــس الفرن ــده  الرئي ــى قل ــط. حت المتوس

الــرف. ســاركوزي وســام جوقــة 

العبودية والإسلام
لشــبل عــدة مؤلفــات ومقــالات ومســاهمات، أبرزهــا » 

ــة في أرض الإســام«  ــوز الإســامية »، و«العبودي ــوس الرم قام

و«الإســام كــا شرحــه مالــك شــبل«، و«أســاء الحــب المائــة« 

و«موســوعة القــرآن« و«أبنــاء أبراهــام« و«شرح الإســام« 

ــكار«. ــل  صراع الأف ــام والعق و«الإس

 كل ذلــك الى جانــب دراســات وتحليــات ومقــالات صحفيــة 

حــول الإســام والعــالم الإســامي، وترجمــة القــرآن الكريــم إلى 

ــات  ــن الترج ــا ع ــف جذري ــة تختل ــية، ترجم ــة الفرنس اللغ

الســابقة حيــث اهتــم بترجمــة المعنــى لا ترجمــة النــص.

وفي رســالة خجــل أكــر منهــا تعزيــة، تنــم عــن التفريــط أكــر 

مــن الاعــراف، عــر وزيــر الثقافــة عــز الديــن ميهــوبي، عــن 

ــاع عــن  ــه للدف ــذر حيات ــر ن ــل مفك حــزن متأخــر عــى رحي

إســام » بعيــد عــن الراديكاليــة والتطــرف ».

قــال ميهــوبي إن »الفقيــد مــن الكفــاءات العلميــة المتخصصــة 

في شــؤون الإســام والديانــات المقارنــة حيــث يعــرف باطلاعــه 

الواســع في قضايــا الديــن المعقــدة، فقــد اســتطاع عــى مــدار 

أكــر مــن ثلاثــة عقــود، مــن أن يقــدم للقــاريء العــربي 

والغــربي عــى حــد ســواء، وبرؤيــة أكــر جــرأة وحداثــة قــراءة 

مختلفــة عــا كان ســائدا«.

ــة  ــعة خاص ــه الواس ــتطاع بمعرفت ــع »اس وتاب

ــام  ــن الإس ــع ع ــي أن يداف ــب الدين في الجان

بطريقــة علميــة وموضوعيــة، بعيــدة عــن 

ــة والتطــرف مــا أكســبه احترامــا في  الراديكالي

الأوســاط الثقافيــة والفكريــة بفرنســا والعــالم، 

فهــو أول مــن أدخــل مفهــوم )إســام التنويــر( 

ــي في  ــات الإعــام الفكــري والدين ضمــن أدبي

ــزة  ــه الممي ــك مــن خــال تحاليل الغــرب، وذل

ومحاضراتــه التــي ألقاهــا عــر العــالم، حيــث 

وقــف في وجــه كل مــن حــاول تشــويه الديــن 

ــرة ». ــية مدم ــراض سياس ــتعماله لأغ أو اس

وخلــص الوزيــر إلى أن »عــالم المعرفــة والفكــر 

ــر  ــة في التفك ــاهمته الثمين ــه بمس ــهد ل سيش

حــول الإســام والحداثــة، واعتبــاره واحــدا من 

المفكريــن الذيــن كرســوا جهودهــم في كيفيــة 

ــر  ــي البح ــن ضفت ــل ب ــور تواص ــة جس إقام

المدرجــات  تنســيه  ولم  المتوســط،  الأبيــض 

وطنــه  عــى  الدائــم  الــردد  في  والأضــواء 

بجزائريتــه  إيمانــه  في  ولا  رأســه،  ومســقط 

وهويتــه«.

 الجزائر غابة محترقة
ــة رســم  ــرزاق بوكب ــد ال الكاتــب والأديــب عب

لوحــة تغنــي عــن كل تعبــر حــول مــرارة 

الرحيــل والفقــد، بقولــه »قــال لي صديــق 

تحــت الشــجرة، ونحــن نتلقــى رحيــل الباحــث المختــص 

ــر  ــبه الجزائ ــا أش ــبل: م ــك ش ــان مال ــا والأدي في الأنتروبولوجي

ــر  ــم تج ــرة، ث ــى الهج ــا ع ــر عصفوره ــة، تج ــة محترق بغاب

نفســها عــى نســيانه، ثــم تتلــذّذ بلومــه عــى التألــق فالمــوت 

خارجهــا، ألم تفعــل هــذا مــع محمــد ديــب ومحمــد أركــون 

ــة؟«. ــجار الغاب ــرة أش ــرة ك ــاء كث ــكّيف والأس ــد س وحمي

وحــن ولــد شــبل العــام 1953، كان الســياق الجزائــري يتهيّــأ 

ــد  ــدث بع ــا ح ــذا م ــي، وه ــياق الفرن ــن الس ــرّر م لأن يتح

ــة  ــة بهوي ــة مــن الفخــاخ المتعلقّ ــا جمل ــة أعــوام، مخلفًّ ثماني

ــذي  ــي، ال ــل الفرن ــر أو في الداخ ــل الجزائ ــواء داخ ــن، س الجزائري

ــى  ــن ع ــرة المهاجري ــع ظاه ــل م ــى التعام ــراً ع ــه مج ــد نفس وج

ــم. ــاف أجياله اخت

وأضــاف بوكبــة »بعــد أن درس المرحلــة الأولى في الجزائــر، انضــمّ 

ــن في فرنســا، وواجــه أســئلته  ــه إلى نســيج المهاجري ــك مــع أسرت مال

وهواجســه وألغامــه ومزايــاه أيضًــا، بــروح الباحــث عــن بــؤرة 

ــادرًا عــى  ــي تحــول دون أن يكــون المســلم المعــاصر ق المشــاكل الت

التأقلــم مــع اللحظــة المعــاصرة، بعــد أن كان صانعًــا لهــا في المــاضي، 

ــانّي  ــق إلى الإنس ــي الضيّ ــاوزت الدين ــارب تج ــدة تج ــال ع ــن خ م

المفتــوح، مثــل تجربــة الأندلــس، فــكان أن أطلــق مصطلــح » إســام 

الأنــوار«، مؤكــدًا عــى »أن الغــرب لا يريــد أن 

يســمع أشــياءَ إيجابيــة عــن الإســام والمســلمين«.

» إســام النــور« اســتهدف تحريــر الديــن مــن 

ــه  ــف الفقي ــم تحال ــي القائ ــق القب ــكار المنط احت

والســياسي العــربي، لأجــل إصبــاغ الشرعيــة الإلهيــة 

بالتراكــم  أسّــس  مــا  وهــو  تصرفاتهــا،  عــى 

لمفــردات التخلـّـف والكبــت والســيطرة باســم 

الإســام، وأثمــر جماعــاتٍ تــرى في الآخــر شــيطاناً لا 

شريــكًا في الفضــاء والعطــاء.

ــة«  ــاب »أســاء الحــبّ المئ ــدّم صاحــب كت  لم يقُ

نفســه رجــلَ ديــن يشــر إلى الطريــق المــؤدّي إلى 

ــلحّ  ــث مس ــل كباح ــة، ب ــول بوكب ــا يق ــة، ك الجن

ــي أدّت إلى  بالمناهــج الحديثــة، في الســياقات الت

الانحــراف بالديــن إلى غــر وجهتــه الإنســانية، 

ــرون أن  ــن ي ــن الذي ــض الباحث ــس بع ــا، عك مفرقًّ

الخلــل يكمــن في بنيــة النصــوص المقدّســة نفســها، 

بــن الشريعــة والتأويــات البشريــة الخاضعــة 

ــذا  ــر ه ــد ظه ــات، وق ــح والقبلي ــواء والمصال للأه

جليًّــا في كتابــه » الإســام كــا شرحــه مالك شــبل«.

 أمــا الباحــث والأنثربولوجــي مــروك بوطقطوقــة 

فقــال عنــد صــدور كتــاب »الجنــس والحريــم 

ـ روح الــراري«، الــذي ترجمــه للعربيــة عبــد 

بحثــه  خــال  »مــن  ينحــو  شــبل  إن  زارو  الله 

المغــاربي  الجســد  اســتنطاق  إلى  الموضــوع،  في 

خــارج  ومعايشــته  الجنــس  عــن  والحديــث 

القواعــد المتعــارف عليهــا، الكاتــب قــال إن هذيــن 

الأمريــن ينظــر إليهــا كفعــل لأشــد النــاس زندقــة 

ــن  ــث ع ــأن الحدي ــرار ب ــب إلى الإق ــرا، ويذه وكف

الجنــس في أوطــان المغــرب الكبــر، أو قــراءة نــص 

مــا يتحــدث عنــه بغايــة أخــرى غايــة الشــجبوالعقاب، ويبــدو في نظر 

الأخــاق العامــة شــيئا مطابقــا للخطــأ أو الاســتهلاك الممنــوع، الكتاب 

لا يدافــع عــن ممارســة جنســية بعينهــا، بــل يراهــن بالأســاس عــى أن 

يكــون ملتقــى لعــدد مــن المهمشــات التــي يتــم تناولهــا في ميــدان 

ــافي«. ــاع الثق ــم الاجت ــرضي وعل ــس الم ــم النف عل

 عدو بعض المسلمين 

 شــبل قــال عــن نفســه في حــوار صحفــي مــع »الجزائــر نيــوز« المحليــة 

ــان  ــد، الإيم ــم: الله، محم ــاول مفاهي ــا لا أتن ــام 2010 »أن ــر في الع ن

والعبــادات، أنــا لســت رجــل ديــن وإنمــا رجــل فكــر وعلــم، لا يتطــرق 

للديــن بالبحــث بقــدر مــا يهتــم بدراســة الحضــارة الإســامية في ســياقها 

التاريخــي المجــرد مــن الإيديولوجيــات«. 

إن النــرة الســائدة في الخطــاب الدينــي، جســب شــبل، تســعى لفــرض 

وجهــة نظرهــا عــى أنهــا المرجعيــة الدينيــة والكلمــة التــي يجــب عــى 

الجميــع الالتــزام بهــا، ومــن هنــا لا يمكــن الاســتغراب مــن تلــك الرغبــة 

في توحيــد المظهــر لــكل المســلمين، خاصــة لــدى المســلمات مــن أجــل 

ــاس الشرعــي  ــه اللب ــه عــى أن ــج ل ــم التروي ــزي موحــد يت اظهارهــن ب

للمــرأة المســلمة.

 رأى شــبل أن الديــن الاســامي يحتــاج للكثــر مــن 

التعمــق والدراســة، بعيــدا عــن الخطابــات الإيديولوجية، 

ــه،  ــري ل ــي والفك ــياق التاريخ ــر في الس ــوب التبح ووج

ــة في  ــة العربي ــا في المنطق ــا عليه ــذي تعودن ــام ال فالإس

طريقــه للاندثــار لصالــح إســام جديــد قــادم مــن القــارة 

ــياوية. الآس

ــم،  ــري القائ ــي والفك  إذاً كل الســجالات والجــدل الدين

كــا يقــول شــبل، إنمــا هــي رجــع صــدى لقضايــا فرضــت 

ــة  ــروا لقضي ــم أن تنظ ــيوية، »لك ــدان أس ــن بل ــا م علين

البرقــع واللبــاس الشرعــي، هــو لبــاس ثقــافي في منطقــة 

الــزي  أنــه  لتعميمــه عــى  البعــض  معينــة يســعى 

ــي  ــذي جعلن ــو ال ــاني ه ــاب العق ــامي، وأن الخط الإس

في نظــر البعــض ممــن لم يفهــم أفــكاري، عــدوا للديــن، 

غــر أني أقــول أني عــدو بعــض المســلمين ولســت عــدو 

ــام‹‹• الإس

حوار متحضرين لا حوار حضارات

يؤمــن شــبل، أن حــوار الحضــارات مجــرد عبــارة فارغــة 

لا تفيــد أي معنــى، »فــا  أعتقــد أن الغــرب يملــك 

الرغبــة في ســاع خطــاب إيجــابي عــن الإســام، لكــم أن 

تنظــروا لــكل بــؤر التوتــر المرتبطــة بالإســام عــر العــالم، 

ــذي يســعى  ــر ال ــل الاعلامــي الكب يكفــي النظــر للتهوي

لتضخيــم الأحــداث وإن كانــت صغــرة، فقــط لتكريــس 

هــذه النظــرة للإســام العنيــف، ثــم هنــاك رغبــة خفيــة 

عنــد الغــرب تهــدف لأن تبقــي صــورة الإســام عــى مــا 

هــي عليــه اليــوم مــن تخلــف وتطــرف«.

ويتســاءل »مــا الــذي يدفــع الغــرب لمثــل هــذا الحــوار 

مــا دام هــو في موقــع قــوة، في اعتقــادي أن الحديــث عن 

حــوار الحضــارات يعنــي بشــكل ضمنــي، أن هنــاك مــن 

ــة  ــا مــن هيئ ــوم م ــه الي ســيتحدث باســم الإســام والمســلمين، غــر أن

تزعــم التحــدث باســم المســلمين، ثــم أنــا لا أعتقــد بــيء اســمه حــوار 

حضــارات. فالغــرب يعتقــد جازمــا أنــه الأكــر تحــرا والمســيطر عــى 

ــن يتبعــه، غــر أني  ــع م ــا مــن شيء يجــره عــى التحــاور م ــالم وم الع

ــة  ــا البقي ــامي، أم ــالم الإس ــرب والع ــن في الغ ــوار المتحضري ــد بح أعتق

فهــي مجــرد شــعارات‹‹•

لمشروع  التأسيس  رحلة 

يجعل  التنوير«  »إسلام 

رحلة تحصيل  منها شبل 

المستوى، وهو  رفيع 

بتجربة  المشحون 

السياسي  للإسلام  دامية 

الجزائر. فسلح  في 

بأول دكتوراه  نفسه 

النفس  في علم 

النفس  وعلم  السريري 

بثانية  ثم  التحليلي،  

الأنتروبولوجيا  في 

الأجناس وعلوم  وعلم 

بثالثة في  الديانات، ثم 

السياسية. العلوم 

عبد  الجزائري  الكاتب 

الرزاق بوكبة يصف 

شبل بأنه كان قد 

انضمّ  مع أسرته إلى 

في  المهاجرين  نسيج 

أسئلته  وواجه  فرنسا، 

وألغامه  وهواجسه 

ومزاياه أيضًا، بروح 

الباحث عن بؤرة 

تحول  التي  المشاكل 

دون أن يكون المسلم 

على  قادرًا  المعاصر 

اللحظة  مع  التأقلم 

الغرب  لكن  المعاصرة، 

لا يريد أن يسمع أشياءَ 

الإسلام  إيجابية عن 

والمسلمين.
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َ

.. فيك
َ

م مِن أعدائِك
َ

ك

ك
َ
م مِنَ الأعداءِ.. حَول

َ
و ك

مِيلُ.؟
َ
.. ت

َ
 جانِبَيك

ّ
فعلى أي

َ
 يمينِك

ُ
عَن يمينٍ.. إخفاق

 
َ

عن يسارٍ.. بُؤسُ يسارِك
َ

 نفسِك
ُ

اة
َ

.. طُغ
َ

فوق كتفيك

و ليس للقتلِ.. دينٌ

هُ.. وَحدَك
َ
ت

َ
 دينون

َ
 إذا كنت

ّ
إل

نفِ.. مَذهبٌ
ُ

ليسَ للع

حتى تذهبَ إليهِ.. وَحدَك

 . . 
َ

كم مِن إخوةٍ لك

 
َ

. . سرقوا مِنك
َ

في صلاتِك

ك
َ

بز
ُ

 في صلاتِهُمٌ.. خ
ٌ

ليسَ للفسادِ.. طائفة

 منهُ 
َ

.. إذا استثنيت
ّ

إل

نفسَك؛

دينَ
ّ

ا نستورد الجل
ّ
ن

ُ
و ما ك

من غيرِ.. بلادٍ

؛ 
َ

.. فيك
َ

اصُك
َّ
قن

هُ.. وحدَك
ُ
تِيل

َ
 ق

َ
و أنت

ةٍ 
ّ

بثلاثينَ.. مِن فِض

 
َ

باعُوا أحلامَك

 الدامي
َ

 بقميصك
َ
و تاجر

 
َ

.. لك
ٌ

إخوة

 اليتيمُ 
َ

و أنت

 
َ

.. لك
ً
لا أبا

سوى الريح

 الصَدَى
ّ

.. إل لا أمَّ

 
َ

و لا أحدَ سيحمِلُ صليبَك
َ

سواك

 
َ

نا.. حَولَ جبينِك
ُ

تاجُ أشواك

.. زرعناهُ 
ُّ

و الوردُ الجوري

حدَك
َ
نَ بهِ.. ل يِّ

َ
ز

ُ
 لِن

 
َ

صُمك
َ

.. خ
َ

فيك

صِرٍ عليهِ 
َ
 بِمُنت

َ
و لست

وَحدَك

؛ 
َ

دافِعُ.. عنك
ُ
لا أحدَ ي

 أحَدٌ
َ

قاتِلُ.. لأجلِك
ُ
و ليسَ ي

ك
َ

رهِنَ عندَهُ.. سَيف
َ
إذا لم ت

.. عليه 
َ

فإذا انتصرت

انتصرت عليك 

ةٍ
َ
غِين

َ
 عن كلِّ ض

َ
يت

َ
و نأ

َ
 عن القاتِلِ فيك

َ
و سَمَوت

َ
امِتِ فيك

َ
و عَن الش

    
َ

بدماءِ أخيك

 الوحل 
َ

و غسلت
َ

عن قتيلِك

ك
َ
بر

َ
هُ.. ق

َ
ما أوسَدت

ّ
 كل

كم.. مِن الأعداءِ

 ..
ُّ

ها السوري
ّ
أي

هُم 
َ
قاتِل

ُ
 أن ت

َ
و عليك

 وَحدَك

مزاميرُ السوريّ الأخيرمزاميرُ السوريّ الأخير

 الثقافة
والفن

66

العــدد ٣٧
نوفمبر - تشرين الثاني  ٢٠١٦

نجم الدين 
السمان


